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بواعث تفضيل الشّيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
أستاذ العقيدة المشارك - العقيدة الإسلامية- كلية الشريعة والأنظمة- جامعة الطائف 
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يهدف هذا البحث إلى إبراز مكانة الشيخين | 1283 ,02035 مة 821 نا!طث ,كطعلتعغط5 0 عط 
5 : 8 عط لله له ططعطا 15 لعدوعام عط طقلاه 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما وعن سائر | (81[11) 111 20005 


١‏ ة أمعن. وذلك تتنادل المحاه, التالية: :5ع 1011018128 عا عستكاعةا ,05م 1صدمطامء 
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؟. بواعث تفضيل الشيخين» وهي: باعث اغبة | لمج 1006 01 عاتامطط عط :ممه كطعلتعطك 
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سبيل الله تعالى. لعلععع1 كاعع]آء 11537م/73ع1315م عط1 .3 
0 عط 01 لطاع صا مطكلتعطك طاهط عمتتعاع]م ما عدل 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهل لب بيبيببييبي ‏ مسمس «٠‏ أحمد بن محمّد بن حاسنالقرشي 
الذمّة العاثة, والأمور الخاصّة. طه1035 عه مماع تناع 101 ماعط 2 1725 )1 ,تتعطتة1 
ا طق للك 101 
؟. أعظم الصّحابة نفعًا للتيه عي الشيخان. فما | عق© ,10010كلث هعلد8 باطخ :03و روعك1 
2 0 8 رع22عل1ع1ع1م ,وطكلتعطكد 0 عطا ,طوتحطللكت م16 
أنفق أبو بكر وعمر من مال قبل الفتح وبعده إلا وهما .1 75أعطم0] عطا 
ييتغيان وجه اللّه . تبارك وتعالى .. وبخاصّة أبو بكر. 
فقد بذل ماله كله ذات ميّة. وجاء الفاروق 
بنصف ماله. 

4. أنَّ إنفاق أبي بكر وعمر وغيرهما من 
لمتحا ل يكن امام :لين 8 واها وتات لين 
كان عونا على اللِّين والدّعوة في سبيل الله تعالى. 

الكلمات المفتاحية: أبي بكر الصديق» عمر 
بن الخطاب» الشيخان» التفضيل» الصحابة. 


مقدمة: 
إِنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده 
الله فلا مض له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أَنَّ محمّداً 
عبد الله ورسوله.. أمّا بعد: 

قال الله تعال: (ِوَرَبْكَ يدق ما و5 وَيَنتَاذُ ا 36 لَمُمْ كؤِبا سبِحن أله وَيَكلَ عا 
يحوت 4 [القصص: 7/8]. و"المراد بالاختيار هاهنا: الاجتباء والاصطفاء. فهو اختيار بعد الخلق. 
فهو أعمٌ وأسبق. وهذا أخص. وهو متأخّر. فهو اختيار من الخلق " (". 

وقد خلق الله الستماوات سبعًا. واختار السّابعة وفضّلها وأسكن فيها المقئبين من ملائكته. ومن شاء 
من عباده. 

وفضل الفردوس الأعلى على بقيّة الجنان. وجعل سقفها عرش اليحمن. 

وخلق الملائكة من نور. واختار جبريل وميكائيل وإسرافيل على سائرهم. 

واختار الأنبياء واصطفاهم على سائر بني آدم. وفضل أولي العزم منهم. وأعلاهم الخليلين إبراهيم ومحمّد 
عليهما وعلى سائر النبيين أفضل الصّلاة والسّلام .. 

واختار ولد إسماعيل كفت على سائر بني آدم. واختار قريشًا من العرب. وفضّل بني هاشم على قريش. 


واختار منهم نيم آخر الزّمان محمّد بن عبد الله غَيَك. 
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واختار من هذه الأمّة التعيل الْأَوّل؛ الصّحابة الكرام ويد وأفضل الصّحابة وأكرمهم على الله . تبارك 
وتعالى . وعلى رسوله د أبو بكر وعمر . رضي الله عنهما وأرضاهها . ("). 

قال شيخ الإسلام ابن تَيْميّة . رحمه الله .: والاختيار في لغة القرآن يُراد به التفضيل والانتقاء والاصطفاء. 
كما قال: «وَأَنًا لَحْتَرَيّقَ َيِه لما حح» [طه: 8ى] ©. 

أهمية الموضوع وسبب اختياره: 

جاء في الحديث 00 بسنده عن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما ‏ قال: نا جيه 
ين النّاسِ في رَمَنِ الب 6ك. 45 َنْخَرُ: أَا بكر . عُمَرَ بْنَ الْحَطّاب. م عُنْمَانَ بْنَ عَنَّانَ ود " (4). 

وف رواية عند أبي داود زيادة: تت عاب لني ف لآ نُفَاضِلْ بَيِنَهُهْ " 0 

والفضائل عند أهل العلم والِسُنَّة نوعان: خاصّة ومشتركة (). وقد اختصّ الشّيخان بأمور لم يشركهم 
فيها أحد من الصّحابة. واشتركا مع عموم السّابقين الأوّلين. وسائر الصّحابة أجمعين في فضل الصّحبة. 
وأمور كثيرة. فصار التفضيل أمرًا مشروعًا. ثببًا بالنُصوص الصّحيحة الصّريحة. وسمعه الرسولُ © من 
المكتحابة فلم كرة: :وتناقل العلساء من نحو غافين وبعها قول على طله:” خية عدو الأقة بعد نييها 855 أبو 
بكر وعمر ” © 

وأمّهات الفضائل المعلومة عند العلماء . نقلاً وعقلاً . أربع فضائل: العلم. والدّين. والشّجاعة. والكرم 
(). فما ناله الشّيخان من هذه الفضائل أعظم وأكمل وأنفع في الدّين. ونصرة الب مي من غيره. ما 
جعلهما أكمل وأفضل الخلق بعد التّبيين والمرسلين . عليهم الصّلاة والسّلام .. وهذا البحث يتناول بواعث 
تفضيل الشِيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من خلال تقرير أهل السّنّة والجماعة هذا المعنى وبخاصّة 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . في كتابه (منهاج السسنّة التَويّة في نقض كلام الشّيعة والقدريّة) في إطار 

أسباب اختيار الموضوع: 

ولم يكن من غرضي الردٌ على طوائف الضّلال كالرّافضة والخوارج وغيرهما. وإنما استفرغت وسعي لإيضاح 
المنهج الحق؛ منهج الستّلف الصّالح في خير هذه الأمّة وأفضلها. وخاصّة الشّيخين رضي الله عنهما. 

أهداف البحث: 

.١‏ يهدف هذا البحث لإبراز مكانة الصحابة رضي الله عنهم عموما. وما تميز به الشيخان أبو بكر 


وعمر رضي الله عنهما. 
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.١‏ يسهم البحث في إبراز بواعث تفضيل الشيخين رضي الله عنهما. 

. يبرز البحث الآثار الحميدة لمكانة الشيخين وتفضيلهما وذلك فيما تميز به عصرهما من اجتماع 
الكلمة عليهما رضي الله عنهما. وسلامة عهدهما من الفتن الداخلية. 

منهج البحث: 

المنهج المتبع في تحرير مباحث ومطالب هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التأصيلي دون التعرض لطعون 
الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. 

الدّراسات المابقة: 

من المعلوم لدى حملة العلم وطلابه أنّ كتب الحديث ومصئّفاته مليئة بفضائل الشيخين خصوصًا. 


! 


وفقائل العنيه اتعموقا: ونا أو عميائةة امل العتذ ع فسالل الميطية "انه اينات 
#الإنام الخد ين يكتر .رتغي الللام إل ال لاقنت على توك تعول العتوان. ٠‏ براق للتضيل لياق" 
سوى الآي: 
١‏ قرّة العينين في تفضيل الشيخين لشاه ولي الله دهلوي (صاحب كتاب حجّة الله البالغة). ولكنّه لم يزل 
مخطوطًا. والطّبعة الموجودة بالفارسيّة. والله أعلم. 
١‏ دراسة وتحقيق كتاب 5 الأنيق في إثبات إمامة أبي بكر الصدّيق 0 تأليف / محمد حاتم زنجويه. 
غاية التبجيل وترك القطع في التفضيل. تأليف/ محمود سعيد ممدوح. 

ويظهر للباحث المختص أنَّ هذه المصئّفات والدّراسات في عموم التفضيل وأدلّته من الكتاب والسنّة. 
أمّا ما سطرته في هذا البحث فيتعلّق بأسباب التفضيل. وهي تلك الصفات التي تميّر ما الشيخان أبو بكر 
وعمر . رضي الله عنهما . فكانت رابطًا قوي بينهما وبين الحادي البشير َه ثبتنا الله على سّته وسنّة الذين 
من بعده. 

هيكل البحث وخطبته: 

اشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتة. 

المقدمة وفيها: أهمية البحث وسبب اختياره. وأهدافه ومنهجه. والدراسة السابقة. وهيكل البحث. 

المبحث الأول: فضل الصحابة ومكانتهم رضي الله عنهم. 

المبحث الثاي: بواعث تفضيل الشيخين, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: باعث امحبة والأخوة. 
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المطلب الثاني: باعث المشاورة. 
المطلب الثالث: باعث الإنفاق. 
المبحث الثالث: آثار تفضيل الشيخين, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اجتماع الكلمة عليهما رضي الله عنهما. 
المطلب الثاني: سلامة عهدهما من الفتن الداخلية. 
المبحث الرّابع: باعث الإنفاق. 
المبحث الخامس: آثار تفضيل الشّيخين 
المطلب الأَوّل: اجتماع الكلمة عليهما . رضي الله عنهما. 
المطلب الثَّان: سلامة عهدهما من الفتن الدّاخليّة. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. 
المبحث الأَوّل: فضل الصّحابة ومكانتهم 
الآيات القرآنيّة» والأحاديث اللَويّة في فضل أصحاب النَِيَ # وعلوٌ منزلتهم كثيرة جدا. فهم من 
اختارهم الله . سبحانه . لصحبة خليله اليك وصدق فيهم وصف الصحايّ الجليل عبد الله بن مسعود ذل 
حين قال: إنَّ الله نَظَرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادِ. كَوَجَدَ قَلْبِ حُحَمَدٍ يك حَبْر كُلُوبٍ الْعيَادِ. فَاصْطَفَاهُ لِتَفْسِهِ. وَابتَعتَه 
برسَالتِه ثم نَظرَ في قُلُوبٍ الْعِبَادٍ بَعْدَ قَلْبٍ حُحَمَدٍ يي فَوَجَدَ قُنُوبِ أَصْحَابه > خر كوب يناب تجطلي: 
وُزَرَاءَ تيه ؟ ؛؟ يُقَاتَلُونَ عَلَى دينه... 007 
وق أثر لك وقول ان سوه وي "اوليك امكابة عدن 1ن كإرا انسلر هده الأنيه كنا تاريل 
وَْمَقَهَا عِلْمًاء وأكلَّهَا كلما قَوْمّ اخْتَارَهُمُ الله لِصُحْبَة َيِه َه وَلإِقَامَةٍ دِينه؟ فَاغْرِقُوا َم فَضْلَهُمْ. وَمَسَكُوا 
جا اسْتَطَعْدُمْ من أَخْلاقِهئ وَدِينهم؛ فَإِعمْ كانُوا عَلَى المدَى الممسئءة 0 
فهذا الكلام الجامع المتين من عالم من علماء الصّحابة. خبر أحوالهم. ودرس تاريخ عصرهم 50 
حسن قصدهم ونيّاتحم بير القلوب. وبِيّن فيه كمال المعرفة ودقّتها بعمق العلم. وبِِّن فيه تيسّر ذلك عليهم. 
وامتناعهم من القول بلا علم بقله كلق "010 
ونصوص الوحي وآثار السسّلف مبثوثة في دوواين أهل الإسلام. ومملوءة بما مصتفاتحم. نقلها الخلف عن 
السّلف. إليك طرفًا منها: 
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أوَلةً: الآيات القرانيّة 


و وم 8 6 اس اوت مرا ابر ست 5 وم # م 5 3000 20 

١‏ اد ثريا 0 3 بسنب ل 2ن قر ولاو ارت 
2 3 01 - صس م 2000 

98 9 8 - ١ : - 


لوعف لفان ا ]. 

لَِيِنَ اميأ وأ عاجوأ مَجَسَرُوأ ريه اليد واتيلاتر وَلْيِنَ >اووأ وصروَا 
ٍ 1 وأ وَلرَ مُمَاجِرواً ما لكر من ولبتّهِم من و2 لجرا ين 

تعزوو ف أن مسف ار ع1 قم يتنك تبتك قبا لَه يما مون تيد » 


ُ 
ش 
ا ل 


ا 03 562 5 عبرا تك انيز 3 2007 7 3 + وه 
ام 0 بك وكام عير صصطر اليد 1 وأا 


ها 
1١‏ 
1١‏ 
1 
0 
0 


بَكَ ديرت ماخرو فرك يعد 7 فر جقدد وصترنا شارك 
ره ا ل 
طلَقَدَ رَض لد 9 لْمَؤْمِنِينَ إِذْ يبَإيعُويَكَ خَحتَ الشَّجَرَةَ فَحَلِمَ ماف لُلوبهم نَل ألَحِبَةَ 


و ره 


2 جو خاي اس هاا 


7 
عه يد ف 2 و 4 26 الف ل سساو 4 12ص 0 2006 و 2 رست 2 > 
- ممْحَمَدٌ رَسُولٍ الله الذِينَ معة مَحَهُدَ أ 0 كر كمة يكف هر زا سعد يبتغون فخلا 
5 
3 سه جسم ٠:‏ وو 3 1 ع 


و كلك مَتَلهَ فى الورَيةٌ تأرف اليل 323 


3 
3 
0 
32 
3 
ّ 
0 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفطبل الشبغين أبي بكر وعم دضي الله عنهلل سب - و أحد بن محمّد بن حاسنالقرشي 
كك 202 2-0 ريو 2 ١‏ مان سجر 0 1 5 ص و2 ظك ل ل ”0 8 
لتقا زرا باتتاط لاصتوقا بي مووويز كوي بحب الداع يبظ بيهم الْحَفَارَ و َه ذه 


سس سر 8 


يكرا وكيا الك العف وتنو قر ولمرا عط 4 [ الس 85 


ا 2< 


5 - ففرا 00 0 أي جوأ من 0 0 تَخُونَ فَضْلا من الله وَرِضوَي 
مَاجَرَايٍ مرو 0 9 ع : 0 0 5 ل بهرّ حَصَاصَة 
ومن يوق شح نفسو وليك م 0 اشر 

يقول الإمام الآجريّ . رحمه الله . بعد أن ساق جملة من الآيات في فضل الصحابة. وبيان علو منزلتهم 


قٍ لدو فت اللا د الله كبِنَ الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به. جعلهم الخلفاء من بعد 
الرّسولٍ 8. ومكتهم في البلاد. ففتحوا الفتوح. وغنموا الأموال. وسبوا ذراري الكمّار. وأسلم على أيديهم 
هن الكمّاز خلق كتين واعزوا دين الله تلك 'واذثوا أخذام: الله 38 وظهر آمر الله ولو كزه 00 0 
للمسلمين السُّنن الشّريفة. وكانوا بركة على جميع الأمّة. أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ «ريضى أللَّهُ عَتَهْمَ 
عع 


2 


نه ألآ إن حربَ أله م هُرٌ الْمَيْلِحُت 4 |المجادلة: ١‏ "] 007 


وَيَضْوأْعَتَةُ وْليِكَ حِرْبُ أله 5 | 
والنّاس من زمن الصّحابة إلى اليوم على ثلاثة أضرب لا رابع لها. كما جاء عن سعد بن أبي وقّاص طفنه 
قال: الثّامي على ثلاث منازلَ. فمضث منزلتان. وبقيث واحدة. فأُحسنٌ ما أنتم عليه كائنونَ أن تكونوا 
2 0 1و2 3 ١‏ 06 
بحذه المنزلة الي بقيث. ثم قرأ: «للْفْقَرءِ مهارن لْذِينَ يحو عن دِيْرِهِمَ وهم يمون فصلا 


ص هب 
5 


من أنه وَرِضوَكا4 [الحشر: 8] هؤلاء المهاجرون. وهذه منزلةٌ قد مضت. ثم قرأ: «وَألْذينَ تيمو أَلدَارَ 
وَالْإِيِمنَ من مَيلِهِرَ حون ص مَاِعَرَاِليّهِمَ وَل يَدُوت فى صُدُوردرٌَ حَلِمَهَ مَنَآ أوفا وَيؤْيْرُوقَ 12 
جز كن 200 وَمَن يوقت سح 70 وليك مْر لْمْيْلِحُوت 4 [الحشر: 9]. م 


2 1 


0 3 1 5 2 5 ردك ل سم 3 سود ريت مج م 
ناي يوك الاتسازي وقام بر بز معي 8 قرأ و ل د 
دل ا ص 00 برت امد + + .حال لزب سر لل اي ا تي كه 

ولإحوانن الذي سَبَعُونَا يالإيمن وَلِا تجَعل في ولوب غلا للزين عامسو ريا تلك رَوُوفٌ تسيد»4 


[الحشر: ]٠١‏ فقد مضت هاتانٍ وبقيت هذه المنزلةٌ. فأحسنٌ ما أ نتم عليه أن تكونوا بمذه المنزلة الي بقيت؟ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا ستتل-- زم - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
ثانيًا: الأحاديث النَبويّة: 
تواترت الأحاديث عن لبي ل في بيان فضل الصّحابة. وما نعتهم به النَنّ م َيه من الفضل 
0 والحظ الجزيل. والمكان البفيع. وصدق فيهم قول الحقّ جا وعلا: « جك طتاقة ئَةِ أرجت لئاس 
مُرُونَ بِالْمَعْروفٍ وَتَنْعَوَنَ عن لْمرحكر وَفؤصوْنَ اسه مَوَءَامَنَ أَمَلُ آ دان 
مر متهم الْمؤْمِيونَ وَأحَيَيهُمْ اموت 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 1 شعن أولى بهذا 
التَّناء. فلا أحد بعدهم يناله شيء منه. فهم الجيل الذي تكوّنت منه الجماعة الأولى في الإسلام. وتمثّلت 
قيم الإسلام في عهده واقعًا ملموسًا. التقى فيه المثال بالواقع. والنّظريٌ بالتطبيق. فسعدت الدّنيا. ونالت 
البشريّة آنذاك ألوان من التحمة والهداية على مستوى الفرد والأسرة والقبيلة والشّعب. <إِنَّ هنذا ألْفُرءَانَ 
يَقَدى لِلّى 2 و4 [الإسراء: 9]. 
وجاء الثّداء على لسان الرَسولٍ يه في الأحاديث التي يرويها الثّقات الأثبات؛ فمنها: 


سمح بن مسرو لير رد قال ر. سُولُ الله 26: تش 


َم قَرْنِ. ب لدي يَلُوحم . انَِينَ يَلُوكُمْ. قَالَ عِمْرَا أَذْرِي أذكْرَ بَعْدَ َرْنِهِ فر َرْنَينٍ أ ؤ ثَلن. م إن 
بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَسْهَدُونَ. وَكُونُونَ ولا يُؤْعَنُونَ. وترون ولا يَمُونَ. وَيَظْهَرُ فِيِهِمُ الَمَنُ 600 


"0 ا ا عن أبي بُردة عن أبيه ذه أَنّهُ قال: صَلَينا الْمغْرِت مَعَ رَسُولٍ الله ييه م كُلَا: 


َو جَلَسْنَا حٌَّ تُصَلَىَ مَعَهُ الْعشَاءً. قَالَ: فَجَلّسْنًا. فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: مَا زَلثُمْ ها هَاهُنًا؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله. 


صَلَينَا مَعَكَ الْمَغْرِب. َه قُلنَا: لس حَقٌ تُصَلَّيَ مَعَكَ الْعِشَاءِ. قَالَ: أَحْسَئكُم أو أَصَبْتُم. قَالَ: فَرََعَ رَأَسَهُ 
ِل لكاو كان كني ا امه إِلَ المكَمَاءِ ‏ فَقَالَ: النُجُومُ أَمنَةٌ لِِسّمَاءِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ النْجُومُ أَنَى 
السسّمَاءَ مَا تُوعَدُ. وأنا أَمَنَةٌ لأَصْحَابي. فَِدَا ذَهَبْتُ أَنَى أَضْحَابي مَا يُوعَدُونَ. وَأَصْحَابي أَمََةُ قي َإِدَا 


قال النّووي . رحمه الله .: قال العلماء: الأَمَنةُ . بفتح المزة والميم ‏ والأمن والأمان بمعنى. ومعنى الحديث: 
أنَّ النُجوم ما دامت باقية فالسّماء باقية. فإذا انكدرت التُجوم وتنائرت في القيامة وهنت السّماء فانفطرت 


وانشقّت وذهبت... وَأنَا أَمَنَةٌ لأَصْحَابِي . فإذا ذهبث أتى أصحابي ما يوعدون. أي من الفتن والحروب. 


وارتداد من ارتدٌ من الأعراب. واختلاف القلوب. ونحو ذلك يمنا أنذر به صركًا. وقد وقع كل ذلك.. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعا ----ا-اإهابيبياظاي ا ميجلحسلللسد ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


ل 0 


وَأصْحَابِي 


أَمَنَةٌ 


8 َدٌ لأمّي معناه: من ظهور البدع قي الدّين والفتن فيه. وطلوع قرث الشنّيطان. وذ ر الرُوم 
وغيرهم عليهم. وانتهاك المدينة كد وغير ذلك. وهذه كلها من معجزاته ع 00 


روى البخارهة يسند عن أي ستعيد الندرية حك أنه قال: .قال رَسَولٌ الله 889: 00 على لئس 
زَمَان. فَيَغْرُو فِمَامٌ مِنَ النّاسٍ. ولو فيك 1 لطن تخول اك ا» فَيَفُولُونَ: نَعَمْ فَيُفْتَحْ طَ. م 
أي عَلَى الئاس زَمَانَ. فَيَعْرُو فِتَامٌ م مِنَ النّاسٍ. مَيَقَالُ: ف يك من عت أمحات 1 الله 0 


فَيَقُولُونَ: نَعَم. فَيُفْئَحُ .م بت عَلَى النّاسٍ رَمَان. فَيَعْرُو فِمَامٌ مِنَ النّاسٍ. َبقَالُ: هَل فِيكُن مَنْ صَّاحَب 
ع ماخ أمتحات رشول اكد ا بف لون م م 


يقول الإمام النَّووي ‏ رحمه الله . معلا على الحديث: 23 هذا الحديث معجزات لرَسُولٍ اللّه مه وفضل 


الصّحابة والتّابعين وتابعيهم 20480. 


ويقول الحافظ ابن حجر . رحمه الله انس الفتحاية لفعلفي © تم يُفتح للتّابعين لفضلهم. ثمّ لتابعر 
لفضلهم. قال: ولذلك كان الصَّلاح والفضل والنّصر للطبقة الرتابعة أقل. فكيف بمن بعدهم؟. والله 
المستعان " (09, 


6 لل - 7 
م 


؛ . حديث أبِي وائل عن جرير ذه أَنّهُ قال: قال رَسُولَ الله غيَّك: الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ بَعْضّْهُمْ أُوْلِيَاءُ 


بَعْضٍ في الدُنْيَا وَالآخرّة 0". 


. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . رضي الله عنهما . عن رَسُولٍ الله ييه أَنّهُ قال: هَل تَدْرُونَ 
مَنْ يَدْخْل انه مِنْ حَلْقٍ الله كت؟ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ تُسَدُ يم التُّور. وَتتََى يم الْمَكارةُ. وَمنُوتُ 
و را ل ا 9 الُْوهُمْ فَحَيُوهُمْ. 
مَتَقُولُ الْمَلدَيِكَةُ: ا سَمَائِكَ. وَخِيرَئُكَ مِنْ َتام َتَأَمُرْنَا فَنْسَلّمَ عَلَيْهِمْ؟! قَالَ: 00 
0 ذُوتّني لا يُسْرَكُونَ بي سب 0 00 يكُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَا 

لا يَسْمَطِيعٌ لا قَضَاء. قَالَّ: 1 يهم الْمَاابِكَةُ عِنْدَ ذَلِكَ 0 


َو[ 


022006 اك 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله علهيا ل - ٠‏ أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي 
يقول ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . معلّقًًا على الحديث: الخلفاء الكتاشدون وقوّاد المسلمين من السّابقين الْأُوّلِين 
من المهاجرين 0 د كذلك يقي الله بحم المسلمين المكاره. ولم يكونوا مفتونين بزينة الدّنيا 


بن 


'فالأنصار هم الأوس والخزرج... وأطلق . أيضًا . على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. وخُصُوا بمذه المنقبة 
العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النِيَ ينك ومن معه. والقيام بأمرهم. ومواساتهم بأنفسهم 
وأموالهم. وإيثارهم في كثير من الأمور على أنفسهم... فلهذا جاء التّحذير من بغضهم. والتَغيب في حبّهم؛ 
حي جعل ذلك آية الإهان واليّفاق؛ تنويهًا بعظيم فضلهم. وتنبيهًا على كريم فعلهم ' 40". 

فسبيل أهل العلم والإيمان التّصديق بما جاء في كتاب الله تعالى. وسنّة نبيّه ييه في فضائل القوم. حقٌّ 
صارت عقيدة راسخة عند أهل الميُنّة والجماعة. فدوّنت في عقائدهم. حقٌّ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة 
. رحمه الله.: ‏ ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنّ والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فيفضّلون من أنفق من 
قبل الفتح . وهو صلح الحديبية . وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل. ويقدّمون الممهاجرين على الأنصار. 
ونؤسان أن الل قال لهل :يدن داوكانوا الافاقه وبع ة عط 'اعملوا عا:شتقة ققد غنوت لك " 07 
وبأنّه لا يدخل الثّار أحد بايع تحت الشّجرة. كما أخبر انم ع بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكانوا 
أكثر من ألف وأربعماثة.. 

وذلك أَتُم يؤمنون بأنَّ الخليفة بعد رَسُولٍ الله 8# أبو بكر. ثم عمر. ثم عنمان. ثم علىَ؛ ومن طعن في 
خلافة أحد من هؤلاء الأئكة فهو أضاه من خمار أهله " (67, 

ثالنًا: أقوال العلماء: 

انق علماء الإسلام. وأئمّة الدّين. وحملة السسّنّة من التّابعين وتابعيهم والأثمّة الأربعة على فضل الصّحابة 
وعدالتهم؛ مستدلّين بالنُصوص القرآنيّة والأحاديث الَبِويّة الَِّي تقدّم طرف منها. يقول ابن الصّلاح 


عو 


رحمه الله .: للصّحابة بِأَمْرهم خصيصة؛ وهي أنَهُ لا يُسأل عن عدالة أحد منهم. بل ذلك أمر مفروغ منه؛ 


ل 


لكوتحم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسّئّة. وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة.. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنههل للل- ٠‏ حم بن محمّد بن حاسن القرشي 
م إنَّ الأمّة مجمعة على تعديل جميع الصّحابة ومن لابس الفتن منهم. فكذلك بإجماع العلماء الّذِين 

يُعتدٌ مم في الإجماع؛ إحسانًا للظنّ بمم. ونظرًا إلى ما تمهّد لهم من المآثر. وكأنّ الله سبحانه أتاح الإجماع 
على ذلك لكونهم نقلة الشّريعة. والله أعلم لفنلا 

وابن كثير الدّمشقين . رحمه الله . نصّ على عدالة الصّحابة كلّهم. وفضلهم. وعلوٌ منزلتهم. فقال: 
والصحابة كلهم عدول عند أهل السسْنّة والجماعة؛ لِمَا أثنى الله عليهم في كتابه العزيز. وما نطقت به المئنّة 
التََويّة في المدح لحم في جميع أخلاقهم وأفعاللهم. وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رَسُولٍ الله َك 
رغبة فيما عند الله من الثَّواب الجزيل. والجزاء الجميل ملفا 

وعدد الصّحابة الّذِين رأوه. وسمعوا منه. وجاهدوا معه. واعتمروا وشهدوا حجّة الوداع عشرات الألوف. 
حقٌّ قال الإمام الشّافعىٌ روه اقلم روم ع وقول الل كفا امن الالين قو عن سنن ال 11 

وقال أبو زرعة الكازي . رحمه الله .: شهد حجّة الوداع أربعون ألمًا. وكان معه بتبوك سبعون ألمًا. وقفبض 
:“عليه المكاةة والنكالام غتن إعاقة الى واريعة غير الما عن تابي "7 1500, 

وزاد أحمد شاكر في التّعليق: فقيل له: يا أبا زرعة. هؤلاء أين كانوا؟ وأين سمعوا منه؟. فقال: أهل 
المدينة. وأهل مكّة. ومن بينهما. 0 ومن شهد معه حجّة الوداع. كلل رآه وسمع منه بعرفة " (71). 


5 


فهذا على 5 ن ار عياته يفول إن لأرتجو أن أكون آنا وقلان وفلان وقلدن مع الذديق قال الله 
فيهم: لوَبحِسَا ماف صُدُورِهم مِّنَ ل إِخَونَا عل سر مُتَعَنَ» [الحجر: 57]. ثم قال: فإن لم نكن 
هم. فمن هم؟! 000 

وعد أمير المؤمنين في الحديث عبد الله بن المبارك حب الصّحابة من خصال الخير ال تكون سبيًا 5 
النّجاة والسكلامة. فقال: ‏ خصلتان من كانتا فيه؛ الصّدق. وحبٌ أصحاب محمّد في أرجو أن ينجو 
ل ا 

ونقل قوام السّنّة الأصبهانى . رحمه الله . عن أبي يُوسف صاحب أبي حيقة رع اشر فول إذا جاءكم 
عن رَسُولٍ الله غَيَقهْ فخذوا به. ثمّ ما جاءكم عن الصّحابة ود فخذوا به. ودعوا أقاويلنا "0 

وكان أبو حنيفة . رحمه الله . يقول: مام أحدهم مع رَسُولٍ الله ييه ساعة واحدة خير من عمل أحدنا 
جديع غنمره وإن::طال " (8, 
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بواعث تفضيل الشيغين ابي بكر وعمر رضي الله عنهيم سس د أحه بن محمد بن حاسن القرشي 
والشَّافعِيُ محمّد بن إدريس المطَلبي. رحمه الله .كان معظّمًا للصّحابة جميعًا. وللخلفاء الرٌاشدين خصوصًا. 
فال إذا رأيثُ رجلاً من أصحاب الحديث. فكأنّ رأيت رجلاً من أصحاب النَّىَ عَدْك. جزاهم الله خيرا. 
هم حفظوا لنا هذا الأصل. فلهم علينا الفضل ” (5 
وفي شأن الخلفاء يد قال: 'الخلفاء خمسة: أبو بكر. وعمر. وعثمان. وعلئ. وعمر بن عبد العزيز ١‏ 
قار يوق زرايك الفا الا 0 
وقال . أيضًا . 0 وأتباعهم على أفضليّة أبي بكر. ثم عمر. ثم عثمان. ثم على " (5. 
وأهل السسّنّة والجماعة | 0 بعد خلاف عند المتقدّمين في الترتيب بين الخلفاء الرٌاشدين (أبو 
بكر. وعمر. وعثمان. وعلي) على أن تيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وفي هذا يقول الحافظ ابن 
حجر . رحمه الله .: : الإجماع انعقد بآخرة بين أهل السّنّة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. رضي 
الله عنهم أجمعين 1 
يقول شيخ الإسلام ابن كته رح اللدة ونا جمهور النّاس ففضّلوا عثمان. وعليه استقرٌ أمر أهل السّنّة. 
وهو مذهب أهل الحديث. ومشايخ الزُهد والتصوّف. وأئمّة الفقهاء. كالشافعيَ وأصحابه. وأحمد وأصحابه. 


0) 


وأبي حنيفة وأصحابه. وإحدى الرُوايتين عن مالك. وعليها أصحابه 6 

وقال أيضًا: 75 ع ئمّة أهل السسّئّة على تقديم عثمان. وهو مذهب جماهير أهل الحديث. وعليه يدل 
النَصّ والإجماع والاعتبار " (4). 

أمّا الشّيخان . أبو بكر وعمر . فلم يخالف ف فضلهما وتقديمهما من له عند الْأَمّة مكانة من العلماء. 

... بل وتفضيلهما على عثمان وعلى لم ينازع فيه من له عند الأمّة قدر؛ لا من الصّحابة. ولا من التّابعين. 
ولا أئمّة السّنّة. بل إجماع المسلمين على ذلك قرنً بعد قرن. أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبيّنا عه 
في أهل الكبائر وخروجهم من الثّار. وعلى إثبات الحوض والميزان... بل إيمان أبي بكر وعمر وعدالتهما مما 
وافقت عليه الخوارج . مع تعتّتهم . وهم ينازعون في إمان علي وعثمان... " (45). 
وإمام أهل السِّنّة والجماعة أحمد بن حنبل الشَّيباقِ . رحمه الله .كلامه في الصّحابة. وإجلاله لهم. واحتفائه 


بأقوالهم. قوق سنو وقد ككزا ىق" رسالةتن الك 490 لكاي العاف همال ' وغرف حدق القلف 
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بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا ستل - ب مإ - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 

دين اختارهم الله لصحبة نبيّه #ك... وترحّم على جنيع أصحاب محمد يه صغيرهم وكبيرهم. وحدّث 
بفضائلهم وأمسك عمًّا شجر بينهم "40 

وشيخ الإسلام ابن تَيْميّة . رحمه الله . يحتفي بنصوص الإمام أحمد أَينَا احتفاء. حي جعل من شعار أهل 
الأهواء والبدع ترك ما كان عليه الستّلف. ونقل عن الإمام أحمد . رحمه الله قوله: "أصول الكنّة عندنا: 
التمسّك بماكان عليه أصحاب النَّهنَ 2 " (40. 

وكذا التقرير يُعلم أنَّ الأمّة الإسلاميّة اليوم تحتاج من علمائها وأهل الدّعوة فيها بيان هذا الأصل 
العظيم. وردٌ النَّاس إلى أقوال الصّحابة في العلم والدّين. فهي أنفع من معرفة أقوال المتأخرين. في أصول 
الدِين وفروعه. وفي الرّهد والعبادة. والأخلاق والجهاد. فسبيل النّجاة في اتباعهم. والأخذ بالسُّنن والآثار 
الواردة عنهم. والحلاك والخنسران في اطراحها ونبذها. والتَعَوّض عنها بآراء المخالفين لهم في الاعتقاد من 
أرباب الرّفض والاعتزال والتجهّم 4). 

المبحث الثَّاني: بواعث تفضيل الشيخين رضي الله عنهما. 

المطلب الأول: باعث المحبة والأخوة: 

إِنَّ من حكمة الله . تبارك وتعالى ‏ وقدره الذي خلق الخلق لأجله. وكوّن الكائنات لتتحرّك وفقه. فما 
من مخلوق في العالم العلوي أو السٌفْليَ أو ما بينهما من المخلوقات كالشّمس والقمر والنّجوم. والملائكة 
والإنس والح والحيوان. وحركة كان متحرّك إل ودافع تلك الحركة امحبّة. 

فالحركات ثلاثة أنواع: 

١‏ حركة إراديّة. 

؟ . حركة طبعيّة. 

. حركة قسريّة. 

فالمتحتك م أن يتحرّك بإرادته أو لا. فإن تحدك بإرادته فحركته إراديّة. وإن تحبك بغير إرادته. فإمّا أن 
تكون حركته إلى نحو مركز أو لا. فإن تحرّك إلى جهة مركزه فحركته طبيعيّة. وإن تحرّك إلى غير جهة مركزه 
فحركته قسريّة "0 

وفي موضع آخر قال ابن القيّم . رحمه الله .: 1 الاختياريّة أصلها الإرادة. والقسريّة والطبيعيّة تابعان 
لها. فعاد الأمر إلى الحركة الإراديّة. فجميع حركات العالم العلوي والسٌفليَ تابعة للإرادة واحيّة. وبما تحرّك 
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بواعث تفضيل الشيخين أببي يكر وعمر رضي الله علهيا سس ب -_)_ ب - ٠‏ حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
العالم ولأجلها. . .. بل هي الَِّي يما ولأجلها وجد العالم. فما تحرّك في العالم العلوي والسّفلي حركة إلا والإرادة 
واثة سَييهذاً وايعها: .بل حقيقة اطعة تررك رفس الخدت إلى عبويف فاخقة ادكه رلا سكخون ” 00 
وهذه الكائنات والمخلوقات العلويّة والسّفليّة تتحرّك في موافقة للأمر الإطي بنوعيه: 
إمًا الأمر الدّيني الشَرِعيَ الذي أحبّه الله وارتضاه لعباده. 
©» وإمّا الأمر الكون الذي قدَّره وقضاء © 
والأعمال ال يُبّها الله من عباده. وهي قربة وطاعة يثابون عليها. كالصّير. راصام والتّوبة. والتطهّر 
من الأقذار. والقتال في سبيله. وتحقيق التٌقوى. كك هذا وغيره أثبت الباري سبحانه أَنّهُ يحب المتتصفين بتلك 


الأعمال: 
ففي الصّبر قال تعالى: «وَلنّهُ حِتٌ أَلصَّدِيرينَ4 [آل عمران: 55 .]١‏ 
وفي الإحسان قال تعالى: 9 وا وَأَدَُ َه بحت ١‏ َلْمْحَِنِينَ 4 [آل غمران: ١ 8 . ١"‏ . المائدة: 313]. 


وق ونه من لد ونيا والتطهر من الأنجاس قال سبحانه: «(إإنّ لَنَهَ يحت اليّينَ كت التعلقرت» 
[البقرة: ١7؟].‏ 

ل ل 0 
ني توش > [العلف: +]. 


2 


وفي شأن المتّقين قال تعالى: 9١‏ إِنَّ أنه 


ع 


د سا 
5 


حت المتقيرت > [القّوبة: ؛. /] 0 

وتتبّع طرق الُصوص القرآئيّة والتّبويّة. وإيراد آحادها يطول به المقام. وليس هذا موضعه. ولهذا قال ابن 
القيّم . رحمه الله . 5 طرق الأدلّة . عقلاً ونقلاً وفطرة. وقياسًا واعتبارًا. وذوقًا ووجدًا . تدلّ على إثبات 
محبّة العبد لربّه. والب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبًا من مائة طريق في كتابنا الكبير في امحبّة 67 

ومن أنكر هذا الأصل لخدم الشركة رفن عه هيا القلوب. ونعيم الأرواح. وفيحة افوس .وق 
العيون. وأعلى نعيم الدّنيا والآخرة. ولذلك ضربت قلويهم بالقسوة. وضربت دونهم ودون الله حُجْبٌ على 
معرفته وحيّته. فلا يعرفونه ولا يُحْبّونه. ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. فذكرهم أعظم 3 
وأوزارهم... وَحَسْبُ ذي البصيرة وحياة القلب: ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت. والتّتفير عن 
حبّة الله وَكْ ومعرفته وتوحيده " (7. 


وقد انحرف في باب امحبّة طوائف وفرق. فصاروا فريقين: 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيم صلل يي 
أحدهما: فريق أهل النَّظر والكلام من المنتسبين إلى العلم والسّنّة. جحدوا امحبّة وأنكروها. وكذّبوا 
بحقيقتها. فضاهوا المستكبرين من اليهود. 
النَّافِ: فريق من أرباب التعبّد والتصوّف والرّهد. بسبب ما أحدثوه من البدع. أدخلوا فيها من 
الاعتقادات والإرادات الفاسدة ما شابموا بما المشركين من التّصارى (؛ 
وهدى الله أهل العلم والإبمان أتباع الدُسل الكرام الّذين اصطفاهم الله على العالمين. فكان منهم الخليلان: 
إبراهيم إمام الحنفاء. ومحمّد خاتم الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهما . قال تعالى في شأن يُوسف الصدّيق 


واتّباعه حَحَاب خالقه: مقي و مِأَد ووو و أنه وهم بالآخرة هْرَ حفريد © وَاَبّعَكُ 
مله 4غ اناهير وَسَحقَ وََمْفُونَ مَا كاد ل أ طَقْركَ أنه من غَيْوٌ للك من صَمْلٍ أله 
يما وكلَ ألدايس وَلكنَ حر ألداين لا يَشَكُرُودَ عر َزَابٌ مُتعَرَْنَ حَزدٌ 
أنه الزنم القياف ام كدوك قن تيف ل جه كتقو فا الفرو نالسر زا 


لا يعَكمُوت4 [يوسف: 307 ]4٠١‏ 

فتوحيد يُوسف وإخلاصه كان من أعظم أسباب عصمته من السُوء والفحشاء. وهذا من تحقيق امحبّة 
ولوازمها؛ من امتثال الأمر والنّهي . وامجاهدة قي سبيل اللّه. وبهذا يتبين أن محية الله توجب المجاهدة قي سبيله 
قطعًا. فإنَّ من أحث الله وأحبّه الله أح ما يحبه الله . وأبغض ما يبغضه الله . 3 من يواليه الله . وعادى 
من يعاديه الله. لا تكون محيّته قط إلا وفيها ذلك بحسب قوّتما وضعفها؛ فإنَّ امحيّة توجب الدنوٌ من المحبوب 
ومحابّه. والبعد عن مكروهاته. ومتى كان مع امحبّة نبذ ما يبغضه المحبوب فإتا تكون تامّة (5. 

فأعلى المحبوبات عند أتباع البُسل الكرام . صلّى الله عليهم وسلّم . محبّة الله تعالى والمصطفين من المرسلين 
والنبيين. وهي على درجتين: 

الأولى: واجبة. وهي درجة المقتصدين؛ بأن يكون الله . تبارك وتعالى . ورسوله 278 أحب إليهم مما سوا 
وهذا يقتضي محبّة جميع ما أوجبه الله تعالى. وبغض ما حرّمه الله تعالى. وذلك واجب؛ فإِنَّ إرادة الواجيات 
إرادة تامّة تقتضى وجود ما أوجبه. كما تقتضى عدم الأشياء الى تمى الله عنها. وذلك مستلزم لبغضها 
التام. 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنههال لل- ٠‏ حم بن محمّد بن حاسن القرشي 

لثّانية: مستحيّة. وهي درجة السكابقين؛ بأن يحب ما أحبه الله من نوافل العبادات والطّاعات. وفضائل 
الأعمال والقربات. محبّة تامّة تقتضي الدَّوام والملازمة. والاستمرار والمنافسة. وهذه حال المقرّبين الّذين 
اختصّهم الله وقّبهم إليه 00*) 

وهذا الفضل والتّقريب لا يحصل لأتباع البُسل إلا يبذل الجهد والمجاهدة. وه المبالغة في سبيل الله 
بكمال القدرة والطّاقة. فيتضمّن شيئين: 

أحدهما: استفراغ الوسع والطّاقة. 

والدَّان: أن يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله ودفع مكروهاته. والقدرة والإرادة بمما يتمّ “لما 

ولحذا انقسم النّاس في مسألة القدرة والإرادة وامحبّة إلى أربعة أقسام: 

الأوّل: من لهم قدرة. ولديهم إرادة ومحبّة في غير ما أمر الله به: إِمّا محرّمة. كالفواحش. والإثم والبغي 
بغير الحق. والإشراك بالله. والقول عليه بغير علم. وإِمّا في مباحاتٍ لا ثواب فيها. والغالب على هذه إِمَّا في 
سبيل الله. أو سبيل الشّيطان. 

الثّانية: من فيهم إرادة صالحة. ومحبّة لله تامّة. لكن قدرتمم ناقصة. فهم يفعلون محبوبات الحق من 
مقدورهم. ولا يتركون مما يقوون عليه شيئًا. لكن قدرتهم قاصرة. ومحيّتهم كاملة. فهؤلاء ينالهم من سعادة 
المْحبّين بمقدار المجاهدة في سبيل الله. 

الثّالئة: من لهم قدرة قاصرة. وإرادة للحقّ ناقصة. وفيهم من إرادة الباطل ما الله به عليم. فهؤلاء ضعفاء 
المجرمين. ولكن قد يكون لهم من التأثير بقلوبهم نصيب مع أهل باطلهم. 

الرابعة: من طم إرادة صالحة تامّة. ومحبّة لله كاملة. ولديهم قدرة كاملة. فهؤلاء سادة امحبّين المحبوبين. 
يحبّهم الله ويحبّونه. يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. كالسّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار. 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اليّين ل 

وأفضل أتباع البيين التيخين: الصدّيق والفاروق. فلم يخلق الله من أتباع المرسلين من بلغ في إرادته 
ومحيّته مثلهما. فجاءت أعماهما. وجهادهها ونصرتقما لني غلة في أعلى المقامات وأسنى الدّرجات. ولذا 

جاء تشبيههما بأربعة أنبياء على لسان المعصوم َيه. فشبّه أبو بكر الصدّيق بإبراهيم وعيسى . عليهما 
السّلام.. وشبّه عمر الفاروق بنوح وموسى ‏ عليهما السّلام.. ففي مسند الإمام أحمد بسنده عن عبد الله 


2 وي 


بن مسعود طفنه... وفيه: فقال: ... إِنَّ الله ليلِينُ قُلُوب ِجَالٍ فيه عق تكرة الب عن الى فإ الله يقد 


ُلُوبِ رِجَالٍ فيه حَئٌّ تَكُونَ أَسَدَّ من الجبجارة. وَإنَّ مََلَكَ يا أا بكر كَمَملٍ إِبْرَاحِيمَ الللفلا. قَالَ: مَنْ تعن 


7 
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بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ب ل ياي يا يجلمسللس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


َالَ: « | اك 2 كإن تَْوْرَ لَهُمَ واي أنتٌ لعزي كر [المائدة: م١١]‏ 
ون مكلك ا عمد كمكلٍ نوح كَالَ: «إرّتَ لا مدر علَ الْأرْضِ من لعفن دَارا4 [نوح: *1]. ولد 
ِْلّكَ يا عُمرْ كتئل موسى. قَالَ تعال: «إوائدذ عَلَّ لوبهم قلا يوممُوا حَقَّ يرو ألْعَدَابَ 
لم4 [يونس: ١م]‏ " 0 


وقد أثنى اللّه . تبارك وتعالى . على الصدّيق في معرض حديثه عن الهجرة في سورة التَّوبة. وبيان اختصاص 


أبي بكر ته بخصائص تمر جما عن عمر بن الخطَّاب . رضي الله عنهما . (60. فقال تعالى: «إلا يسَصِرُوة 


قَقَدَ صَرَهُ لله إذْ لْخْيَجَهُ لزن دروأ تان نين ِذَ هُمَافَِ لكا إذ يفول لصحيه لٍِِ 
96 و خا رهم ل 002 


نَّهُ سَحِكِيكَتَُء عَّهِ وَأَنَّدَهُ جود ََوَقَهَا مَجَعَلَ كم 
ء يت اللي وَأنَهُ عَرِِرٌ حيط 4 [الثوية: .]6٠‏ وقد 
نقل الإمام البخاري في الجامع الصّحيح قول عائشة الصدّيقة عن قوله تعالى: 9إِذّ هما فى أَلَمَارٍ إِذّ 
يَعْولُ لِصَلحِيِوء 4. ايك يكن أب كر مَعَ الي و 3 الْعَار نذا 

ا ا ا وحقوق الأخوّة ما عبّر عنه 
التالظ اابع ككس هه الى فول وف الحديث من الفوائد...: خدمة التّابع الحرّ للمتبوع في يقظته. 
والذبت عنه عند نومه. وشدّة محبّة أبي بكر لون ا وأدبه معه. وإيثاره له على نفسه " (61. 

ون الصّحيحين عن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٍ ضليه قَالَ: "حخطب رَسُولُ الله في النّاسَ وَقَالَ: إِنَّ الله حير عبد 
8 الذثقا ويزة ما علدة كاككاء ذلك العتذ ما عتة الى ' قال فيكن أثو بكر 0 لِيِكَائِه أَنْ # 
50000 خُيّر. فَكَانَ رَسُولٌ اللّد 2 هُوَ الْمُْكَيَر. وَكَانَ أَبو بكر أَعْلَمَنا. فَقَالَ رَسُولٌ الله عك: 


إن من من اناس عَلْعَ في مشحبيد مايه أبا بك . ولو ححنث مُتٌحِدًا ليلا غير رق لاتتذث أها بكر. ولك: 
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بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهها عظطدل لاي يايجلمسلسد ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


قال ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . بعد أن ساق هذا الحديث وأحاديث أخرى في فضل أبي بكر الصدّيق 


قال: فهذه التصوص كلها مما تين اختصاص أبي بكر من فضائل الصّحابة ومناقبها والقيام بما وبحقوقها 


بما لم يشركه فيه أحد. حي استوجب أن يكون خليله دون الخلق لو كانت المخالّة ممكنة. 

وهذه التُّصوص صريحة بأنّه أحب الخلق إليه. وأفضلهم عيزو " 040, 

وقال . أيضًا 0 والمقصود هنا: بيان اختصاصه في الصحبة الإيمانيّة بما لم يشركه مخلوق. لا في قدرها ولا 
في صفتها ولا في نفعها... وأْمّا كمال معرفته وححيّته للب 8 وتصديقه له. فهو مبرٌ في ذلك على سائرهم 
تبريًا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم. و ا ا 

وأمّا نفعه للئََّ يق ومعاونته له على الدّين فكذلك. 

كين امور الي هي مقاصد الصّحبة وحامدها. الى يستحقّ الصّحابة أن يُفَضّلوا يما على غيرهم. 
لأبي كو ستاامين الالستريات درا توفي انهه ودالدك| بالااي كد نيا انول "تار 

وباعث محبّة الشّيخين . رضي الله عنهما ‏ وخاصّة الصديق كادصواك لخم بين المهاجرين والأنصار 
. رضي الله عنهم أجمعين . حقٌّ جاء في خبر السقيفة قول عمر ظَيه تايلك الست قَأَنْتَ سَيّدُن. وَحَيئنا. 


لا 


وَأَحَبّنَا إِلَ رَسُولٍ الله 6. فَأَحَدَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايعَهُ. وََايَعَهُ النَامن... ‏ (5) 

قال ابن تَيْمئّة . رحمه الله . معلّقًا على هذا الخبر: 'ففي هذا الخبر إخبار عمر ضَه بين المهاجرين والأنصار 
أنَّ أبا بكر سيّد المسلمين وخيرهم. وأحبّهم إلى رَسُولٍ الله ؛ ذلك عِلَّةُ مبايعته. فقال: بل تُبَايكُكَ أَنْتَ 
َأَنْتَ سَيّدُنا. وَحَبْرنًا. وَأَحَيُا إل رَسُولٍ الله ييه ليُبيّن بذلك أن المأمور به تولية الأفضل. وأنت أفضلنا 
فنبايعك "0م 

وممّن شهد للشّيخين أبي بكر وعمر بالفضل والسّبق والرّلفى عند رَسُولٍ الله ل ابن عمّه وصهره علىّ 

بن أبي طالب الخليفة الّابع الرّاشد. و قَالَ: قُلْتُ لأبي: 
النّاسٍ حَيْرٌ بَعْدَ رَسُولٍ الله يتك قَالَ: أَبُو بكر. قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: ثم عْمَرُ. وَحَشِيث أَنْ يَقُولَ عْنْمَانُ. قُلْتُ: 
قال نا الاك ا وه لمي لكا 

في رواية استغراب علي ذه من ابنه محمّدًا أن كان يجهل مثل هذه المسألة الواضحة البيّنة لعموم 


المسلمين في عهد الخلافة الرّاشدة. فقال علوم مستغربًا: 11 أو مَا تَعْلَمُ يا ثيه؟ جُلتُ؛ لا... ١‏ الك 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنههلللل- ٠‏ حم بن محمّد بن حاسن القرشي 

وهذا 0 ذليه في جوابه 5 ولده محمّد 0 مور 0 1 
وحداثة سِنّ محمّد بن الحنفيّة دفعته إلى أن يقول لأبيه: 0 ثم أنت ؛ خشية أن يقول علىئٌ: 7 عثمان 
؛ لأنّ اعتقاد ابن الحنفيّة أنَّ أباه أفضل من عثمان. وهي مسألة خلافيّة وقعت بين السّلف منذ العصر 
الأول فم عن اقذم علي غلن عدفات. ‏ ومنهة .من قم بعدنان عن غليم: وقد استقر الأمر على أَتُم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة 00 

ومن شهادات أبي الحسنين علي بن أبي طالب ذه الواضحة البيّنة نحبّة النّيَ 8 لأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما . ما رواه البخاريّ ومسلم عن علي ذه . واللّفظ للبخاريّ . وذلك عندما وضع عمر على سريره 
ميمًا. قال: '"إِنْ خُنْتُ لأَرجُو أَنْ يعَلَكَ الل مَعَ صَاجِبَئِكَ؛ لأَيّ كيرا مَاكُنْث أَْمَعْ رول اللو ف يَقُولُ: 
كُنْث وأَبُو بكر وَعْمَرُ. وَفَعَلْتُ وأبُو بكر وَعْمَرُ. وَالْطَلَقْتْ وأبُو بَكْر وَعْمَرُ. فَِنْ كُنث لأَرجو أن يْعلَكَ الله 
ب خلار 

وهذه الصحبة منه #ك لأبي بكر وعمر. إَِا كانت في تدبير أمور المسلمين. ورعاية مصال الأمّة | 
والدّنيويّة. حيث كانا وزيريه؛ يأنس بهما. ويتداول معهما في أمور المسلمين. وسياسة الرعيّة. وتحقيق المصالح 
العليا. وإبلاغ الدِّين للعالمين. حيٌّ كان غَكّهْ يقول لمما: إِذَ اتفقتما على شيء م أخالفكما " 09 

يقول شيخ الإسلام ابن كَيْميّة رجه الله.: فته لو أحضي الرّمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر 
التي عي والرّمان الذي كان يجتمع به فيه عثمان أو على أو غيرهما من الصّحابة. لوجد ما يختصٌ به أبو 
بكر أضعاف ما اختصٌ به واحد منهم. لا أقول: ضِعْفّه. وأمّا المشترك بينهم فلا يختصٌ به واحد 7 00 

ومن المواطن التي برز فيها مكانة الشّيخين أبي بكر وعمر . رضي الله عنهما.: ما جرى في صُلح الحديبية. 
وكان فتحًا عظيمًا. ونصرًا في ميدان الدّعوة. ونشر الإسلام بين القبائل. فاختلط النَّاس بعضهم ببعض 
وبادؤوهم بالدّعوة. وأسمعوهم القرآن. وناظروهم على الإسلام جهرةٌ آمنين. وظهر من كان مختفيًا بالإسلام. 
وعا افيد 33 نندت قاد را أن ونكت اولان اناه الله فعا مين 0 

فكان ذلك الامتحان العظيم لإيمان الصّحابة وتسليمهم وإذعاتمم. وصبرهم على السرّاء والضرّاء. وتمايز 


أو 


ما بين الشّيخين في هذا الباب. يقول سَهْلٌ بْنْ حُنَيِفٍ ذيه: أَيّهَا النّاسُ . اموا نفس ؛ إن كنا مَعْ 
رَسُولٍ الله عي يَوْمَ الحدَيْيَة وَلّوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتلْنَا. قعه عند :ف لطاب تقال + رَسُولَ الله. أَلَسْنَا عَلَى 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنييه سح ل هس د. أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي 
الح وه هُمْ عَلَى الْبَاطِل؟ فَقَالَ: تلى. كَقَالَ: ألَبْسَ قَبْلان في الجنّه وَقه مم في النّار؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلم 
تُعْطِي 0 ٍ دِيننًا. تع وَلَكَا كم اللّهُ بَيْئنَا وَبَيْنَهُة؟. مقا 7 انم الخطاف إن نول اللده ون 
يُضَيّعَني الله أَبَدّا. فَانْطَلَقَ لي ل 
يُضَيعَةُ الله أَبَدًَا . فَنَرَلَثْ سُورَةٌ اقح ' ا 
يقول شيخ الإسلام ابن تَيُميّة . رحمه الله . معلّمًّا على موقف الشّيخين . رضي الله عنهما .: 0" 
أطوعهم لله ورسوله. لم يصدر عنه مخالفة في شيء قطّ. بل لما ناظره عمر. بعد مناظرته للنَّ مق أجابه 
أبو بكر بمثل ما أجابه الل َه من غير أن يسمع جواب النَّيَ 6 0 
فكان النَّاس في ذهول من أمرهم. وَعَدَهُمْ رَسُولٌ الله يي بدخول المسجد الحرام. وأقبلوا على مكّة 
محرمين. قد ساقوا الحدي. وأشعروا البُدن. فكان ماكان من أمر الصّلح. فتوقّفوا عن الحلق والنّحر بعد 
أمره © بذلك. فهذا عمر يناظر ليثني الرسِولَ عه عن الصّلح. وإعطاء الدنيّة في نظره. وهذا على ذفن 
يمتنع من أن بمحو اسم الرَّسِولٍ عي بوصف الرّسالة من الصحيفة. وهذا سهل بن حُنيف #5 يقول: لو 


ف از 


استطعت أن أردٌّ أمر رَسُولٍ الله يه لرددته. 


"ولانريك أن الذي علي على :هذا بك الله ورسولة: .ويقضل 'الكثار. .وديم أن بيظهر الإمناة على 
الكفر. وألا يكون قد دخل على أهل الإبمان غضاضة وَضَيْم من أهل الكفر. ورأوا أنَّ قتللهم لغلا يُضاموا 
هذا الضّيم أحبٌ إليهم من هذه المصالحة الَِّي فيها من الضّيم وني لم 

ولعلّي أختم الكلام على باعث الحبّة لتقديم أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق . رضي الله عنهما . على 
سائز العتحي الكراء. بشهادة احد رؤومن المشركين اتذاك في مكدتحين غرؤة أحد. :ومنا أضاب' المشلمين 
من الترة ترفك النصر ب وما كانه مر ااطواه 0 دار بين أبي سفيان. ورَسُولٍ الله يه وصاحبيه. قال فَقَالَ 
ُو سْفْيَاكَ: أن الَْْم محَمَدُ؟ ثَلآَتَ مَرَاتٍ. فَنَهَاهُمْ الم عي أَنْ يُجيُوةُ. ثم قَالَ: أن الْمَْم ابْنْ أبي مُحَافَة؟ 
لدت مَبَاتٍ. ثم قَالَ: أن الْمَومِ ابْنُ , الشطاب؟ فلت مكات. م يَجَعَ إِلَ أَصْحَابهِ فَقَالَ: أَمّا هَوْلاءٍ فَمَدُ قُتلُوا. 
قَمَا مَلَكَ عُمَدُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَُذَّبْتَ وَالّهِ يَا عَدُدٌ الله. الى عزت ذي ل وَقَدْ بَقِي لَك مَا 


يَسُووُكَ. قَالَ: يَوْمُ يوم بَدْرٍ. لشي نال ِنَكُمْ سَتَجِدُونَ في الْقَوْمِ مثْلَة 1 آمْرْ بمَا و1 تَسْؤْني. ثم أحَدَ 


ا 3 و 5 


عل هُبَنَ. قَالَ لتم ظل: ل ريل . قَالُوا: يا رَسُولَ الله. مَا تَقُول؟. قَالَ: قُولُوا: 
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بواعث تفضيل الشيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهل ل بيبايايي اايجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


ع 5 اه ل 
53 بيه 


اله أَغلَى وَأَجَكُ ". قَالَ: إِنَّ لا الْبَى 0 َقَالَ اليك #ك: آلا جُِيبُوتة؟ . قَالَ: قَانُوا: يا 
رَسُولَ الله. ما تَقُولُ؟ قَالَ: قُولُوا: اله مؤلةنا وله مَؤْلَ لحم " 8 

فهذا قائد المشركين. ومقدّم الكافرين. 0 عن سبيل المرسلين آنذاك. لم يسأل إلا عن الثّلائة؛ لعلمه 
وعلم كلّ المعاصرين له ما كان بين اليسولٍ مله وصاحبيه من الصّحبة واحبّة الكاملة. فهم رؤوس النّاس في 
هذا اليّين. وقيامه بمم. فلا تمام لأمر هذا اليّين بعد رَسُولٍ الله غك إل بوزيريه. وأنمما أخصن النّاس به عت 
00 

وكان نمي الب مي لصاحبيه عن إجابته أُوَلِةً لحكمة رآها النَّوعُ ملْك. وهي أنَّ رغبة المشركين في الانتقام 
ما زالت تغلي في نفوسهم. ثم بردت بعد أن ظنُوا موت الثّلائة. ثم كان الجواب من عمر. ثم الإذن 
للصّحابة في الجواب عندما كان أبو سفيان يتعاظم بالحته وشركه. فجاء الردٌ؟ دفاعًا عن التُوحيد. ودحضًا 
للشرك. وفيه إهانة لهم ولآلحتهم المزعومة. وبكك حال كان السّكوت أُوَلاَ أفضل وأحسن. والإجابة آخْرًا 
أفضل وأكمل. فسبحان من وضع الحكمة والتَبوّةَ في في أكرم الخلق. وخصّه بأفضل أهل الأرض أبي بكر 
الصدّيق وعمر الفاروق. وبقيّة العشرة. وأصحاب الشّجرة. والذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والذين 
جاءوا بعد الفتح ودخلوا في دين اللّه أفواجًا. فللّه الحمد في الأولى والآخرة. وله الشُّكر أن جعلنا من 
انين يقولون: ربنًا اغفر لنا ولإخواننا انين سبقونا بالإيمان. ولم يجعل في قوبلنا غلاً لأولنك المحب 
والآل الكرام. 

المبحث الثالث: باعث المشاورة 
الشُورى مبدأ انق على حُسنه ونفعه جميع البشر. واقترن بوجود الإنسان على ظهر الأرض. بل وقبل 


وجوده. وقد جاء القرآن الكريم في إشارة لطيفة من الله تبارك وتعالى . عندما خاطب الملائكة: وذ كَل 


ل شر 52 اك عَلِمَة واد 4 ض حيو 
َي إِلمكيحة إِنْ جَاعِلُ في لض حَلينه - فيها من ينيد فيه ومتتقلك 


5 


ل سس بن كك 0 2 ار 
لدم و كن نْمَِيَحُ بِحَمَدٍ حم دوك وات َال إن عَلَدَمَا لا كَلَمُون» [البقرة: ٠‏ 
عي بعلمه وحكمته وقدرته عن الخلق وإعانتهم له سبحانه بالرأي ونحوه. وإنما الغرض 'ليكون الُشاور سنّة 
ف البشر؛ ضرورة أَنَّهُ مقترن بتكوينه؛ فإِنَّ مقارنة الشيء للشيء في أصل التّكوين يوجب إلفه وتعارفه ‏ (60. 
واستمرٌ الأمر في بني آدم مؤمنين وكافرين يعملون بالشورى في مصالح دوهم وشعوكم وقبائلهم وأسرهم. 
وذكر القرآن صورًا للشورى. فهذا فرعون . مع ظلمه وتحبّره .كان يشاور الملأ من قومه في شأن موسى اكفكلا 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) 


161 اججحدابنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمير ؟7١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا ل--- م - ١‏ .حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 

قال تعالى: «َآلَ ِْمَكإِحوَ إن هذا لتَدِرٌ عَِيِمٌ © يمد أن بيتك من ضكر سخروء فَنَادَا 
ل مُرُون4 [الشعراء: 4" . ه"]. 

وهذه ملكة سبأ ترد الأمر إلى قومها؛ «أَيُن ف مر مَا كت فَاِعَةَ أَمَرَاحَقٍّ تَقْهَدُونِ 4 [التّمل: 
؟"]. 

وأكرم الخلق محمّد عه 0 وغناه بالوحي عن المشاورة . خاطبه الله . تبارك وتعالى ‏ بقوله: 
تفقوف اتلك لوكت كا ميو لفل لتسزرا و تعوارفت ولك قر وا 
لهم وَمَاوِرَهُر في لم4 [آل عمران: .]١59‏ 


يدل هذا على جواز الاجتهاد في الأمور. والأخذ بالظّنون مع إمكان الوحي؛ فإِنَّ الله أذن لرسوله عي 
في ذلك... تطبيبًا لنفوسهم. ورفعًا لأقدارهم. و لما على دينهم. وإِنّ الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه.. 
وإعا أراد أن يعلّمهم ما قي المشاورة من الفضل. وَلِتَفَنَدِي به أمته من بعده / 0 

وبما أنَّ الشُورى من محاسن دين الإسلام. فإِنَّ 'الظاهر أَتَا لا تكون في الأحكام الشَّرعيّة؛ لأنّ الأحكام 
الشّرعيّة إن كانت بوحي فظاهر. وإنكانت اجتهاديّة. بناءً على جواز الاجتهاد للنَّمْ غك في الأمور الشّرعيّة 
فالاجتهاد يا يستيدك للأدلة لا للآراء... وم يزل من سنّة خلفاء العدل استشارة أهل الرأي ف مصالح 
١‏ "0م 

0 قوم بحسبهم: 

٠‏ فيشاور العلماء من أهل الحديث والفقه والاعتقاد في أمور الدّين. 

ويشاور قوّاد الجيوش وأمراء الحرب فيما يتعلّق بالحروب والقتال. 

ويشاور الكتّاب والعمّال والوزراء فيما يتعلّق بمصالح البلاد وعمارتما وتخطيطها. 

٠‏ ويشاور أهل الطب والصّناعات والحرف فيما يحسنون من تخصصاتهم لنفع الأمّة. والرق بما بين الأمم 
0م 

5 7 تك 5 2 ع مر “م ٠‏ مهما 

واستجابة لأمر الله . تبارك وتعالى . لنبيّه مه في أمره بالشورى «وَسَاوَرَهُرٌ فى الْأْمّرِ)4 [آل عمران: 
8 وبما أثنى الله . سبحانه . على أوليائه ومنهم المهاجرون والأنصار في قوله تعالى: مومه شور 
تف [الشُورى: لمم] (*" كان عليه الصّلاة والمكلام يستشير عموم النّاس في مواطن يحتاج فيها إلى الرأي 
العام من أكثر النّاس. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفيل الشّيخين أببي يكر وعمر رضي الله علهيا سس بر-) ب - ٠‏ أحهل بن محمّد بن حاسن القرشي 
. فشاورهم يوم بدر في الذهاب إلى العير. وكانت ألف بعير موقرة بالأموال فيها تحارة 0 في نفر لا 


يزيدون عن الخمسين. فكان اللقاء الذي كرهه بعض المؤمنين. قال تعالى: «كمآ ْمَك ربك مِنْ بَيَيِكَ 


ص 2 ا 3 5 و 


لحي وَإنَ ربنًا مِنَ ألْمَؤَِينَ لكَكَرِهُونَ © يويك فى لي بَعْدَ مَاتَينَ أن بتافة |1 
فت وك ينَظْرُوقَ» [الأنفال: ه . 5]. 

٠‏ وشاورهم يوم أحد في البقاء داخل المدينة والتحصّن فيها. أو الخروج ولقاء العدوٌ خارجها. فأشار فريق 
من أصحابه بالأوّل. وذهب آخرون . ممّن فاتحم المشاركة في بدر . إلى الثَّانِ. فعزم النَّمُ د على الخروج. 
ولبس لأمة الحرب. مع علمه بما سيقع له ولأصحابه بسبب الرؤيا الي رآها قبل أحد؛ امتثالاً لقول خليله 

تمارك وتعالى .: قد عَرََت مكل عل لله إن لحت الْمْوَينَ 4 [آل عمران: 5 .]١‏ 

. وشاورهم يوم الخندق حين تداعت على المدينة الأحزاب من قريش وغطفان. وسائر القبائل العرييّة 
النّاقمة على اليّين الحقّ الذي جاء به محمد يل من ربّه . تبارك وتعالى .. وهم بمصالحتهم على نصف ثمار 
المدينة. فأبى الأنصار والمسلمون إعطاءهم شيئًا من ثمار المدينة. فأشار عليه سلمان الفارسي 5ه بحفر 
الخندق من الجهة الشّماليّة للمدينة النّبويّة. جهة أحد. فكان كلك عشرة رجال من الصّحابة في أربعين ذراعًا. 


رع اوت مز ود الود م عر بو شر “داش 
دكات بواج اااي اسار مار لاسريده «هذًا مَا وَعَدَنَا الله ورسولك, وَصَِدَفَ الله 
0 7 و 0 00 وَتَمَلِيِمًا» [الأحزاب: 97]. 
مه و 


[الأحزاب: 1 
وشاور النَّحُ عله الميش بأكمله بعد وقعة حنين؛ في غنائم وسبي هوازن. وذلك بعد أن حير القوم بين 
لأموال والذّراري. فاختاروا الأحساب على الأموال. إذ بلغ عدد الأسرى من اليّساء والأبناء سمّة آلاف. 


ما الأموال: فكانت أربعة آلاف أوقيّة فضّة. وأربعة وعشرين ألما من الإبل. وأربعين ألف شاة (5. 


الي 


روى البخاري بسنده عن عُرْوَةَ بن الرييْرٍ. أن مَرْوَانَ وَالْمِسْوْرَ بْنَ عَْرَمَةَ أُخبراة؛ أَنَّ رَسُولَ طلَك قَامَ 
حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ عَوَازِنَ نوين 0 أن يرد إِلَيهِمْ أَمْوَاهُم وَسَبْيَهُمْ. فَقَالَ للُمْ رَسُولُ اله 6: لحي 7 
تَروْنَ. وَأَحَتُ الحَدِيثٍ إل أَصْدَفَُ. فَاخَْارُوا إِخْدى الطَّئِممَنِ؛ إِما السئي. وَإِمّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُْ امنعاًا 
وَكَانَ أَنْظرَهُؤ رَسْولُ د عَسْرَةَ ْلَه جين قَمَلَ مِنَ الطَّائفٍ .. هَلَمًا تب طم أن 0 
غَيُْ رَادٍ إِلَبْهمْ إلا إخدى الطَّئفََيْنٍ قَالُوا: فَإِنَ عَخَْارُ سَبِيَنا. فَقَامَ رَسُولُ الله يي في الْمُسْلِمِينَ. َأنْى عَلَى الله 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهب. عغظغعل ياي اح يلملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


ينا هُوَ أَهْلّة. ث قَالَ: أكا بَعْدُ. هن إِْوائكٌ: قد جاهونا تائبين. وَإِنّ كد رَآَيْتْ أَنْ أَبدٌ إلبْهِمْ سَبْيَهمْ 
أَحَب مِنْكئ أَنْ يُطَيب ذَلِكَ مَلْيَفْعَا ل ل ا 
يُفىة النّهُ عَلَيِنَا فَليَفْعَك. فَقَالَ النَا دعا لو بار سُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله : إن لا تَدْرِي مَنْ 


أن نكم ي ذلك من 1 بأذ. فَارْجِعُوا حَىٌّ يَرْفَعَ إل ينا لِيْنَا عَرَفَاوَكُمْ 
جَعُوا إِلَ رَسُولٍ الله جه فَأَخْيزوة أَعمهْ قَدْ يوا ديو " (83, 

يقول ابن القيّم . رحمه الله . مستنبطًا الفوائد والدّروس من قصّة الحديبية: ... ومنها: استحباب مشورة 

الإمام رعيّته وجيشه؛ استخراجًا لوجه الرأي. واستطابة لنفوسهم. وأمنًا لعتبهم. وتعرّفًا لمصلحة يختصّ بعلمها 


5 رع مجر اح 7 .ء. واج محا 
بعضهم دونَ بعض. وامتثالاً لأمر الربّ في قوله تعالى: م#وَيشَاورَهرٌ في الامَر» [آل عمران: .]١59‏ وقد 


مدح يل عباده بقوله: «إوَأموطرٌ ور يف4 [الشورى: +0]. " 0 
هذا من جهّةٍ أخذ النَّمَ يه المشورة من عموم الئّاس كما 7 في مواطن الجهاد 8 أمَا اختصاص 
أقوام بأعيانهم في أمر الشُورى عند ال يه فقد اصطفى الخاصّة من أصحابه لمشاورتهم (0 في أمور عنّت 


له في حياته عدَ. ومن هؤلاء: ا 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما + . .. قَلَمَا أَسَروا الأسَاَى قَالَ ‏ رَسُولُ الله ييه لأبي بكر وَعْمَرَ 
تَرَوْنَ في هَؤْلاءٍ الأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بكر : ًا ني اللّ. هُمْ بتو ال م وَالْعَشِيرَةِ. أَرَى أَنْ 0 


م 7 


َنَا قُوَةَ عَلَى الْكُمّارِ؛ فَعَسَى الله أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلإِسْلام. َال يَسُولُ اد 4 مَا تى يا ابْنَ الحَطَّابِ؟ قُلْتُ: 


<7 


لا وَاَّهِ )ا رَسُواَ للَهِ ما أَرَى الَّذِي رَأى أَبُو بَكْرٍ. وَلكِت أَرى أَنْ مكنا تضرب أُعْنَاقَهُمْ. َتُمَكُنَ عَلِئًا من 


عَقِيل فُيَضْرِب عَنْقَهُ كني من فلاب نَسِيبًا لِعْمَرَ . فََضْرِبِ عُنْقَةُ؛ إن هَؤُلآَءٍ أَبمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا 
فَهَوِيَ رَسُولُ الله يك ما قَالَ أَبُو بَكر. و1 يَهْوَ مَا قُلْتْ. فَلََاكَانَ مِن الْعَدِ جِقْثُ فَإِذَا رَسُول الله يه وَأَبو 
بَكْر فَاعِدَيْنِ يَبِكِبَانٍ. قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ. أَخيزني مِنْ أي شَْءٍ تبكي أَنْتَ وَصَاحِبُكَ؛ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكاءً 
بَكَبِتُ. وَإِنْ 1 أَجِدْ بُكَاءَ تَبَاكَبْتُ لِبُكَائْكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ الله ي: أبكي لِنَذِي عَرَضَ عَلَمَ أَصْحَابُكَ مِنْ 
0 0 كرة... وَأَنْرَلَ الله عَرّ وَجَكَ: ما كان لسن 
6 اه ار ل 1 5 ا ل 000 
أن يكو نَ لهد اشر حَقّ يفجن في الارض 4 إل تؤله: « وَكلوا هما عَيْمَيرَ حَلَاد 


طَيبا 4 . أَحَلَ الله الْمَيِيمَة كك " (65. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنههلللل- ٠‏ حم بن محمّد بن حاسن القرشي 
وهذا الاختصاص للشّيخين يجري في الأمور العامّة الكليّة الي يتعلّق بما مصالح الدّولة. وعموم الأمّة. 
خلافًا للأمور الخاصّة به يي. فقد كان يشاورهما ويشاور غيرهما. يقول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة . رحمه الله .: 
إن أبا بكر وعمر كانا مع الي ين مثل الوزيرين له. شاورهما في أسرى بدر ما يصنع بمم. وشاورهما في وفد 
ب قم كن يول عليهم::ؤهاونها ني غير :لك"من الأمور العانة 'عنضكهما بالشوو::. :وإن دخل خَيرعنا 
في الشُورى. لكن هما الأصل في الشُورى. وكان عمر تارة ينزل القرآن بموافقته فيما يراه. وتارة يتبيّن له الحقّ 


1 


في خلاف ما رآه فيرجع عنه 6060 

وفي موطن آخر قال . أيضًا .: وكان نَم ع في مشاورته لأهل الفقه والرأي يقدّم في الشورى أبا بكر 
وعمر. فهما اللّذان يتكلّمان في العلم. ويتقدّمان بحضرته على سائر الصّحابة. مثل مشاورته في أسارى بدر. 
وغير ذلك ١‏ للك 

واختصاص الصدّيق كان أكثر من عمر في شأن الشورى. فإنَّ ملازمة الشّيخين له . عليه الصّلاة 
والسّلام . والاجتماع به في أمور المسلمين لا يبحصى. وأبو بكر كان يسمر عند النَّنَ © في أمر المسلمين 
بالليل (035, 

وفضل الشّيخين ومكانهما من النَىَ عيتهُ كان من العلم الشّائع عند العلماء في عصر التّابعين وتابعي 
التابعين. فهذا الخليفة هارون الرّشيد سأل إمام دار الحجرة مالك بن أنس . رحمهما الله . عن منزلتهما من 
التسول هته فقال له: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في مماته 


نانك" 69 


1 فقال: عق يا مالك. شفيتنى يا 


وهذه المنزلة البتفيعة جاءت من كثرة الاختصاص والصّحبة. مع كمال المودّة والائتلاف واحبّة. والمشاركة 
في العلم والدّين تقتضي أَتَما أحقّ بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر يَّن لمن له خبرة بأحوال القوم. 

وما الصدّيق فإِنَّه مع قيامه بأمور العلم والفقه عجز عنها غيره. حقٌّ بيّنها ل هم. لم يحفظ له قول يخالف 
فيه نصًا. وهذا يدل على غاية البراعة والعلم "60 

وي قصّة الإفك شاور عه نفرًا من خاصّة أصحابه. وأهل بيته. تقول أمّ المؤمنين عائشة . رضي الله 


عنها . وهي تروي حديث الإفك الطويل. وفيه قالت: ... فَدَعَا رَسُولُ الله يك عَلِيمَ بْنَ أبي طالب وَأسَامَةَ 
ْنَ ريد . رضي الله عَنْهُمَا . جين اقلت (*" الوَحي يَسْتَأمئهمًا في فِراق أهليه. 
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بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنها غظع+ل اي ا ا يلملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


سَامَةُ ب ريْدِ فأَسَارَ عَلَى رَسُولٍ الله فيك بالَّذِي يَعْلَمُ من بَراءةٍ أفله. وَبالَّذِي يَعْلَمْ َم 


وَأَمَا عَلِينُ بن أي طَالِبٍ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله. 1 يُضِيّقٍ اللَهُ عَلَيِْكَ. وَاليّسَاءُ سِوَاهَا كَثير. وَإِنْ تَسْألٍ 


الْجَارِيَة تَصْدُفَكَ 
قَانَثْ: فَدَعَا رَسُولٌ الله يك بريرةَ مَقَالَ: أي بَرِيرةُ. هَل رَأيْتِ مِنْ شَيْءٍ يريئِكِ؟ قَالَثْ بريرةٌ: لا وَالذِي 
بَعَنَكَ باحق إِنْ رَأَيْت عَلَيْهَا أمرا أَغْمِصة عَلَيْهَا أَكْثرٌ من أنا جَارِيةٌ حَدِيئَةُ الينّ تَنَامُ عَنْ عَحِينٍ أَمْلِهًا. 


تأي الذاجن فتاكلة : "60 

وقد أطال الحافظ ابن حجر النَّمّس عند شرح هذا الحديث. واستخراج فوائده وأحكامه. 

منها: استشارة المرء أهل بطانته تمن يلوذ به بقرابة وغيرها. وتخصيص من جرّبت صحّة رأيه منهم بذلك. 
ولو كان غيره أقرب. والبحث عن حال من اتُّم بشيء. وحكاية ذلك للكشف عن أمره. ولا يُعدٌ ذلك 

منها: أنَّ البَّوحَ َك كان لا يحكم لنفسه إل بعد نزول الوحي. 

ومنها: النّدب إلى قطع الخصومة. وتسكين ثائرة الفتنة. وسدّ ذريعة ذلك. واحتمال أخفٌ الضَّررين 
بزوال أغلظهما. الوسر احتمال الأذى. 

ومنها: تتبّت أبي بكر الصّدّيق في الأمور؛ لأنَّهُ لى يُنقل عنه في هذه القصّة مع تمادي الحال فيها شهرًا 
كاملاً كلمة فما فوقها. إلا ما ورد عنه في بعض طرق ا لحديث أَنّهُ قال: والله مَا قِيْلَ لَنَا هذا في المجاهلية. 
َكَيْفَ بَعْدَ أنْ عزنا الله بالإشاكم! " (6. 

ومنها: أ الشّدَّة إذا اشتدّت أعقبها الفَرجُ. وفضل من يفوّض الأمر لربّه. وأنّ من قوي على ذلك 

ومنها: النّسبيح عند التعجّب واستعظام الأمر. وذمٌ الغيبة. وذم سماعها. وزجر من يتعاطاها. لا سيّما 


إن تضمّنت تممة المؤمن بما لم يقع منه. وذمٌ إشاعة الفاحشة. وتحريم الشلكٌ في براءة عائشة 0405 


ومن خلال ما تقدَّم عرضه ينضح - جليًا مكانة الشّيخين من رَسُولٍ الله 6. وأَكما بالمكان التفيع. 
والمنزلة العالية. وموضع الشُورى؟ لرجاحة عقليهما. فكان لحرص اللي في على أبي بكر وعمر في مشاورتما 
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بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهيا )ل - )يي - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
ثرة عظيمة. قال عنها أبو بكر بن العربي ‏ رحمه اللّه -: الشُورى ألفة للجماعة. ومِسْبَارٌ للعقول. وسبب 
إلى الصّواب. وما تشاور قوم إلا هُدوا ' (85). 
المبحث الرّابع: باعث الإنفاق 
اقتضت حكمة الله . تبارك وتعالى . وعلمه. أن جعل المال قيامًا للئّاس. وقوامًا للأنفس. ونمى العقلاء 
فوفر ديات شن ليزه والكرلةه 1 اال فقا سن رول ث1 الي كر أل جَحَلَ أنه لَُِ 
نما وده ها وأضوهز فوأ لمر وَلَا مَعَُووًا4 [النّساء: ]. 
وتحدّث القرآن العزيز عن أصناف السُعداء. فبدأ بالمنفقين للأموال والمتصدّقين. فقال تعالى: 8 إن 
صقو وَالْْصَوَكت واوا أله وا سك لهف م كلم أجدكيبة © ون اموأ يله 
ولي زليه هاه لصَِديفُونَ د راش ل ني لكر 0 يا ]| 
وكثير من فرائض الإسلام ومواضع رضى اليّحمن مرتبطة بالمال. تقوم بقيامه. وتسقط بفقده. ومن تلك 
العبادات والقربات: 
. الحج لمن استطاع إليه سبيلا. والجهاد. 
. القربات الواجبة والمستحبّة. كالعتق. والوقف. وبناء المساجد. والمشافي. ودور العلم. 
البِكاح الذي يكمل به نصف اليّين. وهو أفضل من نوافل العبادات. 
. الدّعوة إلى الله تعالى. وهداية الخلق إلى الدّين الحقٌ. وبذل الغالي والنّفيس لحذه الغاية. 
نصرة المستضعفين. ومن حل بحم شيء من العقوبات الإليّة من مسلمين وكمار؛ لإغائتهم وَمَدِ يد 
العون لو 
حبس الأموال. وبذلا لبناء الأوقاف في شقٌّ الميادين العلميّة. والاجتماعيّة. والعباديّة. والثّقافيّة 
وغيرها. 
قرن ابن :القت ع رظه ا لله ب والمتهياد شرو ماد لفل ب وتارةنواكوة واللصيون !وار كلوق بالا ورا 
كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأيّ شيء فُضّل عثمان على علّ. وعلئّ أكثر جهادًا بنفسه. وأسبق 
إسلامًا من عثمان؟!. وهذا الرُبير وعبد الحمن بن عوف أفضل من جمهور الصّحابة مع الغنى الوافر. وتأثيرهم 


في الدّين أعظم من تأثير أهل الصّمّة درا 
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بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعل --بب-بباببابب! لا ايةماهح سل سد ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


وكان من عوامل بذل أغنياء الصّحابة. وإنفاقهم الأموال الجزيلة الوافرة؛ ما جمعوه من الوحي الصّادق. 


والوعد الأخرويٌ 00 00 ٠‏ وهم يسمعون قول الله تبارك وتعالى . لمن وا آ الزى 
5 اه عم عي بير هن فضلعفة ري 016 عي حير سر مد زر 1ك 
يَقَرضُ لله قرَضًا 1 َه شان كي وَالله يفيض وَيَبَضَظ وَإِلِيهِ 
سو ل 5 217 هو .و 5 ل 0 ع 
ترْجَعوت 4 [البقرة: 45 ؟]. ويتلون قوله سبحانه: «مَتَلُ تل اي يُنفقون أمُولْهِمَ فى سَيِيِلٍ اله حمَمَلٍ 


0 500 2 اله ا ع سمخ رص سا 
حبّه دست بت سَبْعَ سَبَإيلَ يكز 2 مناه ا د يَشَاءُ وَالله و" وسِمٌ عَليِرٌ 4 


صرح 


[البقرة: .]17١‏ وقوله كلكَ: إن الْمْصَّدِينَ وَالْمُصَرِّقَتِ وأ اس ا ا 
همل 0 و كن فو عرسي كي “لومم 2 2 جه 
لوكي 4 [ الحديد: م١]‏ . وقوله . تبارك وتعالى «إن ث رضُواأْ أ ا حت يل كم 

حر ونه حَكودٌ حَليةٌ) [لتغاين: 10]. 

وللصّدقة والإنفاق فضائل عظيمة فهي وقاية للعبد من الئّار والمنفق المتصدّق المخلص لمك بصدقته 
مستظك في ظلّ عرش البحمن يوم القيامة» قال #: إِنَّ الصدَفَة لمَطْفِئْ عَلَى أَمْلِهَا حَدَ القبُور. وما يَسْعَظِكُ 

لمن يوم القِيَامَةٍ في ظِلَ صَدَقْيِ ' (007. 

وعنه ‏ أيضًا . يرفعه: كُل امْرِي في ظِلَ صدَ حَقٌ يُقْضَّى بَيْنَ النّاسِ وَكَانَ بعضٌ رواةٍ هَذَا الحديثِ 
لا يأ عَلَيْد يَوْمٌ إلا تَصَدَّفَ فيه. وَلّوْ ب . 000 

وبذل المال في وجوه الخير يقع عند الله بمكان؛ لما جاء في الصّحيحين من حديث أبي هريرة 4ه عن 
لني 2 أنّهُ قال: مَنْ تَصَدَقَ بِعَذْلٍ رَِ مِنْ كشب طَيْبٍ . ولا يفل اله إلا الطَيب . وَإنَّ الله يتمبلهَا 

يَمينه. برها لِصَاحبه كما يرق أحدكُم فلو "٠9‏ حي تَكُونَ مل الل ' (:". 

قال الحافظ . رحمه الله .: يت و نَهُ يزيد زيادة بّئة. ولأنْ الصّدقة نتاج العمل. وأحوج ما 
يكون النتاج إلى التّربية إذا كان فطيمًا. فإذا أحسن العناية به؛ انتهى إلى حدّ الكمال. وكذلك عمل ابن 
آدم . لا سيما الصّدقة . فإِنَّ العبد إذا تصدّق من كسب طيّب لا يزال نظر الله إليها 2١7‏ يكسبها نعت 

الكدال عق تشيق بالتضعيت. إلى نات تم التاسية ينه :وهن: ماقام :ةما بين القدرة إن اليل " 

6000 

ولو لم يكن في الصّدقة بالمال وبذله في وجوه الخير إل هذه الرّعاية الربّانيّة لكفى. إلا أنَّ هناك فوائد 


حمة. فهي ع الخطيئة) وتحفظ الملل» وتخلب الرّزق» وتفرح القلب» وتوجب الثّقة بالله وحسن الظنّ 
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بواعث تفضيل الشيغين ابي بكر وعمر رضي الله عتهي. ل للم ب ٠‏ أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي 
22006 وترغم الشّيطان. وتركى النّفْسَ وتنميهاء ونحبّب العبد إلى الله وإلى خلقه وتستر عليه كلٌ عيب.. 
وتزيد في العمر» وتستجلب أدعية النَّاس ومحيّتهم» وتدفع عن صاحبها عذاب القبر» وتكون عليه ظلاً يوم 
القيامة» وتشفع له عند الله» وتموّن عليه شدائد الدّنيا والآخرة» وتدعوه إلى سائر أعمال البرْ؛ِ فلا تستعصي 
عليه. ومنافعها أضعاف ذلك (004). 


وقد امتدح سبحانه الّذِين أنفقوا من قبل ب وبعذده. ونفى نفى النّسوية بينهما. فقال - تبارك وتعالى .: 


م ِ< وم 


ولايتسترى يدك من لمق من قبل التقج وَقِلَ رتك أقظم ديه ين لس انمأ م ند كم 
يكلا وعد أذ لقي واتذ يما كتاررك بك [لقديد: 00 

وجماهير المفيّرين على أنَّ الفتح في الآية المراد منه: فتح مكّة. وقيل: ضُلح الحديبية .)١1(‏ وعلى كلا 
القولين فإِنَّ الإنفاق والقتال حال القلّة والضّعف أفضل وأعظم أجرًا عند الله تبارك وتعالى ؛ 'لأنّ اليّمان 
الذي قبل فتح مكة كان زمان ضعف المسلمين؛ لأنّ أهل الكفر كانوا أكثر العرب. فلمًا قُبحت مكّة 
دخلت سائر قريش والعرب في الإسلام. فكان الإنفاق والجهاد فيما قبل الفتح أشقّ على نفوس المسلمين؛ 
لقلّة ذات أيديهم. وقلّة جمعهم قبالة جمع العدوٌ.... ونفي النّسوية؛ مراد به نفيها في الفضيلة والثّواب.. 
لك 

والّذي يظهر لي أنَّ الرّاجح هو قول من قال من المفميترين أنَّ لمراد بالفتح صُلح الحديبية لا فتح مكة؛ 
لأنَّ السّابقين الأولين وفضلاء الصّحابة غالبهم أسلم قبل فتح الحديبية. ولِمَا حصل من آثار الصّلح من 
نشر الإسلام. وتبليغ الدّعوة. واختلاط المسلمين بالكافرين. فدخل في تلك المدّة قريب من عدد من دخل 
في الإسلام قبل الحديبية .0١١7‏ 

وأعظم الصّحابة د إنفاقًا في سبيل الله ونصرة دينه» وإبلاغ دعوة التوحيد: أبو بكر الصدّيق وعمر 
الفاروق . رضي الله عنهما . وشهد لأبي بكر ذه رَسُولُ الله يي روى مسلم بسنده عن أبي سعيد يله أنه 


لا 


قال: قال رَسُولُ الله 4: إِنَّ أَمَنّ ع النّاسٍ عَلَيَّ في مَالِهِ وَصُحْبيِهِ أَبُو بككر. وَلَوْ كُنْتْ مُتّخدًا حليلاً لالَعَذْتْ 
ا بَكْرٍ حليلً. وَلْكِن أَخْوّةُ الإشلام. لا تين في الْمسْجدٍ حَوْحةٌ إلا خؤخة "7١‏ أبي بكر ' 010 


قال كروي ونا انلك رمه “وال المسادة ميواءة ا كرس حرةا: وتعائنه الذا سه ومالة وليين 
هو من الميّ الذي هو الاعتداد بالصّنيعة؛ لأَنّهُ أذى مبطل للقّواب. ولأنّ المثّة لله ولرسوله ويك في قبول ذلك 
وفٍ غيره . (01, 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعل-بببابابيي لم جمد .١‏ حمل بن محمّد بن حاسنالقرشي 


ومن صور لق الصدّيق والفاروق: ما رواه أبو داود بسنده عن عمر بن الخطّاب طلانه 
رَسُولُ الله 2 يَوْمَا أَنْ نَتَصّدَّقَ. فَوَافَىَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي. فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أسْبق بق أيا بكر إِنْ سَبَقعُة 
لد ليت ار اك : مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مثْلَهُ. قَالَ: وَأَنَى أب ل 


0 


عت ل قَالَ: أَبْمَيْتْ َم اللّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتْ: لا 


سد 


وأنفق قار له تبارك وتعالى . ولرسوله ع ف قوله سبحانه: «وسيككينا لتك 0 أأزى 8 


تله رط © وَمَا قد عدكة من يمَمذ ره © إلا بيك مد تتد للج وَلَمَرَقَ 


يَرَصَئ > [الليل: 107 ١؟].‏ 


وتنا يدل من براهين وقرائن على أ 


3 5 


آخر سورة الليل نزل في أبي بكر الصدّيق ما يلي: 
00 أنه قال: 000 لتق 4. وقال: «إنّ أْحَرَمَي عند لَه لقحو [الحجرات: ١١]؛‏ 
بدَّ أن يكون أتقى الأمّة داخلاً في هذه الآية. وهو أكرمهم عند الله. ولم يقل أحد: إِنَّ أبا الحداح 
5 أفضل وأكرم من السّابقين الأولين من المهاجرين: أبي بكر وعمرء وعثمان» وعلىّ» وغيرهم. 
بل الأمّة 00 . سنيّهم وغير سنيّهم . متّفقون على أنَّ هؤلاء وأمثاللهم من المهاجرين أفضل من أبي 
الدّحداح, فلا بُدّ بن أن يكون الأتقى الذي يؤنٍ ماله يترَكى منهم. 
وأبو بكر بشهادة الّهِيّ يه أكثر الئاس نفعًا بماله منذ إسلامه وإلى أن لحق الكسول َي بالتفيق الأعلى؛ 


ع 


أن 


لما جاء في المسند عن الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة ذَله أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كك2: م ال 


قل ما تَمَعَني مَالُ أبي بَكْرٍ. بَكّى أَبُو بَكْر وَقَالَ: هَل أ وَمَالي إلا لَكَ يا رَسُولَ اللد؟ ' 01 

فهذا نفي لجميع مال الأمّة في عهده عل أن حصل له به نفع كنفع مال الصدّيق 45ه. فكيف تكون 
تلك الأموال المفضولة دخلت في الآية. والمال الذي هو أنفع الأموال لم يكن داخلاً فيها؟! 00 

ثانيًا: أَنَهُ نَُ إذا عُلم أنَّ الأتقى الموصوف في الآية بأنّه يق ماله يترّكى. وأكرم الخلق أتقاهم. كان هذا 
الذي وصف ف الآية أفضل النّاس. والقولان المشهوران في الآية: 


قول أهل السّنّة: أنَّ أفضل الخلق أبو بكر. 
وقول الشيعة: أَنَّهُ علي. 


نَُ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنه سل ل لللسل- د أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي 

فلم يجر أن يكون الأتقى الذي هو أكرم الخلق على اللّه واحدًا غيرهما. وإذا ثبت أَنّهُ لا بْدّ من دخول 
أحدهما في الأتقى أن يكون أبو بكر داخلاً في الآية. ويكون أولى بذلك من على . رضي اللّه عنهما.؟ لأسباب: 

الأول أَنَّهُ قد ثبت بالتّقل المتواتر .كما في الصّحيحين وغيرها ‏ أنَّ أبا بكر أنفق ماله. وأَنّهُ مقدّم في 
ذلك على جميع الصّحابة. بما فيهم عمر وعثمان وعلٌ رضي الله عنهم أجمعين. 

الَّاني: أنَّ الآية نصّت على أنَّ الأتة تقى لم يكن لأحد عنده نعمة بحزى. وهذا لأبي بكر دون علي وغيره؛ 
أن أبا بكر كان للنَّْ عد عنده نعمة أن هداه الله للإيمان به. وهذه لا يجزى بما الخلق. بل هي للخالق 4# 

أن اليّعمة ّي يحرى بما الخلق فهي نعمة الدّنيا. وأبو بكر لم تكن لل علهُ عنده نعمة في الدّنيا. بل 
نعمة دين. بخلاف على. إن كان للنهر يَيِيدْ عنده نعمة دنيا يمكن أن 00 

التّلث: أنَّ الصدّيق لم يكن بينه 1 لني عن سبب يواليه لأجله. ويُخرج ماله إلا الإيمان. ولم ينصره 
ل ١‏ وكان عمل الصدّيق كاملاً في إخلاصه لله تعالى. كما قال . جك 
وعلا . :لجال عا وه جه رَيْهِ لعل © وَلَسَوَقَ يَرض 4 [الآيل: .]5١١ ١٠١‏ 

وكذلك غير 501000 خديجة . رضي الله عنها . والرّوجة قد تنفق مالحا على زوجها. وإن كان 
دون النَى َه 

وعليّ لو قُدّر أَنَّهُ أنفق . وقد كان فقيرا. ضمّه النَمحْ َيه إلى عياله في أوّل الإسلام . لكان لتاقي 
قريب. وهذه أسباب قد يُضاف باعث الإنفاق إليها. بخلاف أبي بكر الصدّيق. فَإنّه لم يكن له سبب 
باعث الإهان بالله وحده. فصار هو الأولى والأحقّ بثناء الله تعالى: «وَسَيجَتَبهَا لاتق © الى مُق 
يول © را لحر دك من مذ ره © الأتيكة مهد بد الهم © وَلَمَوَق يرط 4 ل 
ال 

الرابع: أنَّ هذه الآية على فرض دخول سائر الصّحابة المنفقين فيها. فأبو بكر أولى وأحقّ بالدّخول 
فيها؛ إذ هو أعظم الصّحابة إنفاقًا وبذلاً؛ بشهادة اليَسولٍ غك فيكون هو الأتقى من هذه الأمّة. فيكون 
أفضلهم؛ لوجود صفات ذكرها الله تعالى. أبو بكر أكمل فيها من جميع الأمّة (1"". 

وعندما ينظر الباحث المنصف في سيرة الصّحابة . رضي الله عنهم أجمعين . يجد أ 


1 


ع 


أبا بكر الصذّيق ذن 
صاحب اليد الوق قي الإنفاق والبذل. وخاصة 5 أُوّل الأمر قبل قبل الفتح؛ ؛ لشدّة الرّمان. ٠‏ وضيق الحال عند 
المسلمين. وما صبّه المشركون من التدكيل والتعذيب بأتباع الدّعوة. فكان الصدّيق يبذل مالاً جزيلاً في عتق 


َُ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا ستلبل  -‏ ا - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
وفكاك المعذّبين من العبيد ونحوهم. فكان مْمّْ أعتق: بلال بن رباح. وعامر بن فهيرة. والنهديّة وابنتها. 
وزثيرة. وأَةٌ عبيس. وَأَمَةُ ببي المؤمّل 2777. 
قال نشيخ الإمبلام:. "قال .تفيان- فاك زثيرة:فكانك رومثة. وكانت لبئ عيذ الذان. قلقا' ألمت 
عميت. فقالوا: أعمتها اللات والعرّى. قالت: فهي كافرة باللات والعرّى. فردٌ الله إليها بصرها. 
وأمّا بلال فاشتراه وهو مدفون في الحجارة. فقالوا: لو أبيت إِلذّ أوقيّة لبعناكه. فقال أبو بكر: لو أبيتم 
إ أوقيّة لأخذ 
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قال: وفيه نزلت: «وَسَيْحَنَبْهَا الح الل ]١‏ إلى آخر السُورة. 
وأسلم وله أزعوة القاخنا فقي بل ل 13 


فلله درٌ شاعر الأنصار حسّان بن ثابت كه إذ يقول(0174, 


إِذَا تَذَكرت شَجْوًا من أخي ثم ثعة قَادَكُرْ أحا اك أَبَا كرما فَعَاكد 
عير البريّة أَنَقَامَا وأَغدَكًا بَعْدَ النَّي واَيَقَامَا ًا حمَلد 
لمان الَاني المحمُودٌ مَشْهَدَهُ وَوْلُ النّاسٍ مِنْهُمْ صَدَّقَ الأشاك 


وهذا نعلم أن الشّيخين - رضي الله غنهما - قد بلغا من الب والإإحسبان والؤمان أعلى المراتب. وقد قال 


سبحانه: #إآن َالو أ ابْرَحَقَّ تفقوأ ا وَمَا تَفِفُوا من شَيْء فَإِنَّ أنَّهَ بي عَلِيم 4 [آل 
عمران: 37]. ولا أحد أَبَمّ ممّن جاء بماله كله. ومن جاء بنصف ماله من أتباع المرسلين كأبي بكر وعمر 
رضي اللّه عنهما ‏ وجزاهما عن النَّيِ عي وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ووقانا سبحانه الشحّ 
والبخل. وجعلنا من المنفقين سِرًا وعلانية. أولك لهم « أَجْرَهرَ عِيْدَ َْهُمْ وَلا حو َف عَلَيْهِرَ وَلَاهُمَ 
يحْبَوْنَ 4 [البقرة: 074؟]. 
المبحث الخامس: آثار تفضيل الشّيخين 

المطلب الْأَوّل: اجتماع الكلمة عليهما . رضي الله عنهما: 

الوحي اللي الذي أنزله الله . تبارك وتعالى . على خليله محمّد بن عبد الله #يك. وتلقّاه الصّحابة الكرام 
يبد كان من أعظم أسباب تحقيق الوحدة الإسلاميّة. واجتماع كلمة القبائل العربيّة. بل القبيلة الواحدة 
كقريش. والأوس. والخزرج. وغيرها. فإعجاز القرآن في بناء الأمّة الواحدة. وتحويل تلك المجتمعات القائمة 
على الحميّة الجاهليّة. والعصبيّة القوميّة. والثارات والغارات. ومظاهر الشّرك والوثنيّة في عبادة الأصنام 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهىا :علي ايجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


والأحتجان والاستعاذة نالك من اللكزون والآقات. كاه هذا وغيره مق مام الجاهليّة 0 0 يه في 


د ل د 3 ل 200 ليت 161 2ه را 


صوس 


مم مهمون وأحَحَرَهُم لسوت 4 [آل عمران: .]1١١‏ 

0 التأثير العجيب لكلام الله . تعالى - الذي أخرج ذلك الجيل الفريد. وأنشأ من تلك القبائل نسيجًا 
غير مسبوق في التأريخ كلّه. ذلك هو القرآن العظيم الذي نزل من الله وك ليعيد بناء البشريّة من جديد 
. بعد تمرّق في أودية الضّلالات وركام الجاهليّات . على هدي الوحي الربّانَ طإِنَّ د هنذا أَلْقُرَءَانَ يَيَدِى لِلَتى 
ى أَقَمُ4 [الإسراء: 5]. «وَائه ف أو ألحتب لين لعي حَحكيد 4 [التعرف: :]. 

إِنَّهُ الكتاب الذي أزال عن الفطرة فطر اله الخلق عليها كك شوائب 1 والبدع ولوثاتما. فأضاءت 
وأشرقت تلك الفطر في نفوس أهل الإسلام في أوّل أمره. مع صدق في الإيمان. وجديّة في التلقّي والاستمداد 
من الكتاب والسّنّة أعظم مصادر التَلقّي والاستمداد «فِظرَتَ أ أنه ألَتى ألتى فَطَرَألتَاسَ عََيهَا لا يديل لِكَاقٍ 

للك أدبن الْقَيَمْ وَلَكحَ َل ألئّاس لا يَعَكَمُورت »4 [الثوم: .»] "2 
كانت ددولة الأأساام علي رضن تداق وتاضيشها ' للدينة البرئة "مد جهاداصادق ف سيل الله جهاد 
بالقرآن والحجّة والبرهان في العهد 0 وجهاد بالسّيف واليّنان والقرآن في العهد الي 0 هذا لتكون 


7 


ل جز كما عاب رت نا به قن هاف حي وليك1 


8 2 و يأيزم 1 لله تسوك يك ديت ألْحَقّ من 
لْحِريَة عن يو وَهُمَ مروت 4 [لثوة: 14]. 

فبفضل الله . تبارك وتعالى ‏ وكتابه الحادي. وبفضل 3 الأمن عه . وجهاد الصّحابة يك معه دانت 
العرب قاطبة. ودخلت ف دين الله أفوابًا. فصارت جزيرة الربضها تدين بدين الإسلام إلى عهد الشّيخين. 
م هرّت جحافل امجاهدين مشرق الأرض . العراق . ومغريها . الشّام .. وأفل نجم القرس والُوم لكل يتل 
نه ومو يدك فكوا هوَحرك مه 0 7 4 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهيا اس ل-- م - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
ويوم أن دخل النّاس في دين الله أفواجًا. وأتّ الله على الأمّة التّعمة باكتمال الدّين. ورسوخ أهله فيه. 
اختار النَّمُ #ة الرَفيق الأعلى. والأمّة حينها في ألفة واجتماع للكلمة. وصدق في التوجّه. وسلامة في المنهج 
والمقصد. لم تظهر البدع وا محدثات. ولا الفرقة والشتات. ثم حصل ما دوّنته كُتب الحديث والسّير من خلاف 
حول الخليفة من بعده عّة. وكان اجتماع السقيفة . سقيفة بني ساعدة . من دور الأنصار. اجتمعوا والتفوًا 
حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة (2051, 
غير أنَّ المهاجرين بلغهم الاجتماع. فذهب نفْرٌ منهم إلى إخواتهم الأنصار. ودار حديث ونقاش لم يكن 
طويلاً. حقٌّ اجتمعت كلمتهم . المهاجرين والأنصار . على أبي بكر الصدّيق. وتمّن تكلم يوم السّقيفة من 
الأمضار كانتب الوخن ين ين أبسنا نم الحزري: 'فقآل+" إذّ رول للد فلا كان ين المهاعرية وبا 00 
يَكُونُ مِنّ الْمْهَاجِرِينَ. وَككْنُ أَنْصَارَةُ كُمَا كُنَا أَنْصَارَ رَسُولٍ الله ©. فَقَامَ أبُو بَكْرٍ فَقَالَ: جَرَاكُمْ الله حَيْرا 


حَن با مَعْشَرٌ الأَنْصّارٍ. وَنَكَتَ قَائْلكمْ. ته قَالَ: وَللَهِ َو فَعَلنُمْ غيْرَ دلِكَ لَمَا صَاتَاكُةْ ' لفكككا 


2 


وفي تعليق نفيس لشيخ الإسلام ابن تَيّمِيّة . رحمه الله . على تولية الصدّيق والفاروق. واجتماع الكلمة 
عليهما. يقول: وتولية أبي بكر وعمر بعد 8 دون عمّه العبّاس. وبني عمّه علي وعقيل وربيعة بن 
الذي ن كانوا أجان قريش. وأقرب نسبًا إلى النَّمَ . وأنّهُ ليس مَلِكَاهِ حيث ل يُقَدّمْ في خلافته أحدًا: لا 
بقرب نسب منه. ولا بشرفي بيته. بل إِنَا قدّم بالإبمان والتّقوى ' (4"". 
وخلافة الشّيخين بعد رَسُولٍ الله َهُ من أعظم نعم الله على الأمّة. وقد أتمْ الله بما التّعمة على محمّد 
عي فلو قُدّر أن تولى غيرهما. لم يحصل من اجتماع الكلمة. ووحدة الأمّة ما حصل كمماء إِمّا لعدم القدرة. 
وما لعدم الإرادة (051, 
وكان من أعظم أسباب الوحدة الإسلاميّة في عهد أبي بكر الصدّيق #5ه: رسوخه في العلم. وثباته في 
انحن والكروب. فما إن توق الرتسولٌ ؤَيّْك إِلذّ وارتدّت قبائل العرب. عدا أهل مكة والمدينة والطّائف (05. 
فثبت الصدّيق 45 طن في ميدان الجدال والمناظرة قي أمر المرتدين. فأثبت لعمر الفاروق 5 ضَيينه وسائر الصّحابة 953 


أنَّ قتالحم قتال ردّة عن الإسلام .)"١١(‏ وأورد النتصوص الصّحيحة. وكشف لجميع الأمّة معاني تلك التُتصوص 
ال سي د يه أَنّهُ قال: الَعَا وي البّن ‏ وَاسْمُخْلِف أَبُو بكر. وَكفرَ م نْكفْرَ من 
المت كال ودعي ان بَكْرِ كينت تُقانا الثاي.. ون قال رَسُولٌ الله يقا: أمدث أن أقائك الئاس حي 


أن أ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث نفضبل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهها. ا سسسسب)إ )م و أحمد بن محمّد بن حاسن القرشي 


2 
5956 
ب 
جح 
5 
596 
م 


. فَقَدْ عَصَمَْ مِت مَالَهُ وَتَفْسَهُ إل كَيّهِ. وَحِسَابْهُ عَلَى 


الاو كر وال لات مَنْ فََقَ بَيْنَ الصّلآةٍ وَالرَكَادَ؟ فَإِنَّ الْكاةَ حَقُ الْمَالِ. وَاللَهِ لَوْ مَتَعُونٍ 
عَبَاقًا "0 كَانُوا يُوَدُوكَا إآ وا ل ليسي قَالَ عُْمَدْ: قَوَ الله مَا هُوَ إل أَنْ رَأَمْتْ أَنْ 
قَدْ سََحَ ل 0 أبي بكر لِلْقِتَالِ. 9 فَعَرَقْتُ 2 نَهُ الْحَقّ ١‏ انيف 
قال ابن تَيّمِيّة . رحمه الله . في ياك مكانة الضريق العلمكة ٠‏ وق ككز حو بواتعل لان على أنَّ أبا 
بكر ينه أعلم الصّحابة كلّهم.... فَإِنَّه ى يكن أحد يقضي ويخطب ويفتي بحضرة الت 28 إلا أبا بكر طقله: 
» فإِكُم شَكُوا في موت الت 2# فبيّنه أبو بكر. 
. شم شكوا في قتال مانعي الرّكاة. فبيّنه أبو بكر.. 
ولم يمحفظ لأبي بكر ظ ذه فيا تخالف نضًا. وقد وُجد لعمر وعلئٌ وغيرهما فتاوى تخالف التصوص... 
(05, 
أنّا ماكان بين الصدّيق والفاروق . رضي الله عنهما . من التّوافق وعدم الاختلاف في كثير من مسائل 
العلم. والبيّئياسة الشّرعيّة. فأمر ظاهر. يقول ابن تَيْمِيّة . رحمه الله 5 "بل لا يكاد يدرت لختلكف أي يكز 
وعمر إلا في الشيء اليسير. والغالب أن يكون عن أحدهما روايتان. كالجدٌ مع الإخوة. فإِنَّ عمر عنه فيه 
روايتان: إحداهما كقول أبي بكر القن 
وقد أنجز أبو بكر الصدّيق 5ه مشروعًا علميًا كان سببًا لاجتماع الكلمة ووحدة الصف. ونبذ الفرقة 
والاختلاف؛ إِنَّه 0 القرآن. وذلك عندما استحرٌ القتل يوم اليمامة . أثناء قتال المرتدّين ‏ بقرّاء القرآن. 
فتقدّم عمر ذه بفكرة الجمع لأبي بكر ذَه. فاقتنع. ودعا زيد بن ثابت الأنصاريّ ذَيء. فعرضا عليه المشروع. 
وخلصوا جميعًا إلى البدء في العمل. وانطلق زيد في العمل. وكان شافًا عليه. فتتبّع القرآن يجمعه من صدور 
3 وماكتب عليه آنذاك 52) 3 ف القرآن. وتمييزه عن غيره من الكلام. وهذا اندي صنعه أبو 
. رضي الله عنهما .. فجمع الأمّة على الحدى ودين الحقّ من أعظم أسباب الثّبات. وظهور الحقّ وإزهاق 


الاكالتى وهنةقورو؟ الملاناه رانين الذي يفون صن كتانج الل خريث العاليخ, واقحال امليف تاريل 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عيبل ياي يايجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 
الجاهلين. الّذين عقدوا ألوية البدعة. وأطلقوا عقال الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب. مخالفون للكتاب. 
يجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله. وفي كتاب الله بغير علم. يتكلّمون بالمتشابه من الكلام. 
ويخدعون جهّال النّاس بما يشبّهون عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلّين 2 (058. 
ثبتت الأمّة على طريق الحق. ونحج التُبوّة. فكان النّاس يعيشون في ظلّ الخلافة الرٌاشدة. القائمة على 
توحيد الله وإفراده بالعبادة والقصد في جميع مناحي الحياة. شعارها العدل وعمارة الأرض» بمقتضى المنهج 
0 بوني هاا ليع ركه ذه في خطبته بعد مبايعته حين قال: إن ليث غلك ولشك عركة. 


4 و 


نْ أَخْسَئْت لااري. وَإِنْ أشأت فقوتو الطرزة و5 نويا عاري ابت ايع عير عل يرن 


5 


شَاءَ الله - وَالقَوِيُ ف الح لل ا ... لا يَدَعْ قَومٌ الجِهَادَ في سَبِيْلٍ الله 
إِلذّ ضَرَكئُه | له بالذّل. َلاَ تَشِيْعُ المَاحِشَةُ في قَوْمِ إِلذّ عَمََهُمْ الله بالبَلع. ' 
عَصَيْتُ الله وَرَسُوا َهُ كَل طَاعَة لي عَلَيكُه 000 
ويوم كانت جيوش المسلمين تسيح في شرق جزيرة العرب وشهالها؛ جاءت المنيّةٌ خليفة المسلمين الأوّل. 
والصدّيق الأكبر. والمسلمون مقبلون على لقاء الرُوم في اليرموك. ووصل الكتاب بموت الصدّيق ذه لخالد 
لطا َيه وهم مصافوا العدوٌ في ساحة المعركة. فأخفاه خالد ظل؛ لدع ا الوهن عن النّاس (40) 
تّفق المسلمون على بيعة الفاروق ذه؛ إثر وصيّة من أبي بكر الصِدّيق 5ه بعد أن استشار أهل الحلٌ 
والعقد من كبار المكحابة بالمذينة.. يقول ابن كثير الدمشقيع . رحمه الله: وكان مر بن المخطّاب يصلّي عنه 
فيها بالمسلمين. اي ا ا م وكاك الذي كتج الحيند 
عثمان بن عفان. وقرئ على المسلمين. فأقدُوا به. وسمعوا له وأطاعوا. فكانت خلافة الصدّيق سنتين وثلاثة 
أشهر وعشرة أيّام. وقيل: عشرون يومًا... وقد 0 بينهما في الثرّبة. كما جمع بينهما في الحياة. فرضي الله 
عله وا راو "0400 
وق خلاقة غتردين النطات ذه ظهر من كمال الدّين. وقوّة اليقين. وظهور أهل الإسلام على أهل 
الملل والأوثان. بفضل اجتماع الكلمة على المنهج التَبوي. والعهد الصدّيقت. ماكان ظاهرًا للعيان ظهور 
الشّمس في حر الظّهيرة. يقول ابن كَيويّة ‏ رحمه الله "ثم وَل عليهم عمر بن الخطّاب. ففتح الأمصان. وقهر 
الكمّار. وأعرّ أهل الإمان. وأذلٌ أهل اليّفاق والعدوان. ونشر الإسلام والدّين. وبسط العدل في العالمين. 
ووضع ديوان الخراج والعطاء لأهل اليّين. ومصّرٌ الأمصار للمسلمين. وخرج منها أزهد مما دخل فيها. لم 


يتلث لم بمال. ولا ول أحدًا من أقاربه ولاية. فهذا أمر يعرفه كله أحد ‏ 0459. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) حححد السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمير ؟7١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا سس -)-م م - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 

اتناخلذل الكمة اللكانق لد ركه بعد للم بريظير أن عر ين الشطات كله ضيه أتمْ الفتوح لي شرع 
فيها أبو بكر ذله. وابمه نحو بيت 0 وتم فتحها بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجرّاح ذيه. وهذا الانّساع 
في الفتوحات الإسلاميّة. كان رافدًا اقتصاديًا مهمًا. فكثر الخراج من بلاد المسلمين. ودُفعت الجزية من أهل 
الكتاب؛ اليهود والتُصارى. ومن لهم شبهة كتاب كالمجوس. فكانت المّئياسة العمريةٌ في بيت مال المسلمين 
057 على منهاج من سلف في عهد البوة. وعهد الصدِّيق 5ه. يقسم بين المسلمين غنائمهم. ويُعطي 
الجُند حقوقهم. وسائر الرعيّة جعل لهم قيواة خانا مكلد "ديزات العطاء ”11490 لدي حقّق للمجتمع 
المسلم آنذاك الأمن الاجتماعين. ورغد العيش. والاستقرار اليّياسئّ. بفضل الله أولاً. م بفضل اليّئياسة 
اميف نكف مدميو" القع بن السطاء بلطن فيعطي أزواج لني 2 أعظم مما يُعطي غيرهنّ من 
اليّساء. كما كان يُعطي بني هاشم من آل أبي طالب وآل العبّاس أكثر ثما يعطي أعدادهم من سائر القبائل 

لفقا 

وكان استحقاق العطاء للرّعيّة في سياسة عمر وفق المعطيات الثّالِية: 

الأوّل: قرابته واتّصاله بِالرّسولٍ و. 

النَّاني: سابقته في الإسلام. 

الثّالث: بلاء التجل في البذل للدي 

الرابع: اليّجل وحاجته (040. 

'فماكان يُعطي من يتّهم على إعطائه. بمحاباة في صداقة أو قرابة. بل كان ينقص ابنه وابنته ونحوهما 
عن نظرائهم في العطاء. وإنما كان يفضّل بالأنساب الدّينيّة الحضة. ويفضّل أهل بيت النََّ َه على جميع 
البيوتات ويقدّمهم. 

وهذه المّتيرة لم يسرها بعده مثله. لا عثمان ولا على 227 ('*") رضي الله عن الجميع وأرضاهم. 

وتغيّر اجتهاد عمر هه في آخر حياته. بعد أن حقّقت سياسة العطاء وفق السّابقَة والبلاء. والقرب من 
الرَسولٍ َيه مقاصدها الدّينيّة الشّرعيّة. وأثمفرت وحدة الصفّ. واجتماع كلمة المسلمين. وجهاد الكافرين. 
ونصرة المظلومين. فأراد عمر أن يفرض العطاء لجميع المسلمين بالسويّة في أواخر خلافته. فيرفع الأدى في 


العطاء بالأعلى. فقال: 0 َابلٍ. كلذ أطي الما 6 لأَهُمْ. وَلأَجْعَلَئَهُهْ بَيَانَ وَاجِدًا " عم 


سل 


يعنى: سواء 5 العطاء. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهيه. ص لس ١‏ . أحهد بن محمد بن حاسن القرشي 

هذا العطاء المنظّم. والتّقديم للأفضل والأسبق في الإسلام. يدل على عدل عمر ذَيه وزهده في المال. 
وعلمه أن إدارة اقتصاد الدّولة بحَيْففٍ وجور من أعظم أسيات إِلقَاء العداوة والبغضاء بين المسلمين. وقد 
بكى عمر ذَ عندما رأى كثرة الأموال لي بُِثَ بما من الأمصار إلى بيت المال. إثر فتوح بلاد فارس. 
فَذْكُرّه عبد التحمن بن عوف ذفن بأَنّ هذا يوم شكر لله. وش وسرور بنصره. فقال عمر الملهم ذلكه: وَنْحَكَ. 
إَِّ هذا 1 يُعْطَهُ قَومْ 0 5 ميث بَْنَهُمُ العَدَاوةُ والبَْ لبَعْضَاة " 048 

يقول ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . مقرّرًا هذا المّتياق في سياسة الفاروق الماليّة. وخوفه وبكائه على نفسه 
وأصحابه ورعيته. من كثرة المال. قال: والتعرة أن بني عبد مناف كانوا متفقين قي ول الأمر على عهد 
ال من اا ا و لان 
بنو العبّاس. ا بينهم وبين بعض بي أبي طالب فرقة 5 7 عادة الئاس 00 0 
متّفقين إذا لم يكن بينهم ما يتنازعون عليه. من جاه أو مال أو غير ذلك. وإن كان لهم خصم كانوا إِلبا 
واحدًا عليه. فإذا صار الأمر إليهم تنازعوا واختلفوا " (:*0. 

فكانت هذه المّئياسة الرّاشدة في إقامة الجهاد والشّرع. وحفظ البيضة. ونشر الإسلام. وبذل العطاء 
الماليّ لكل البّعيّة من أعظم أشيئاف اجتماع الكلمة. وتآلف القلوب. ونبذ الفرقة والاختللاف. 

المطلب الثَّان: سلامة عهدهما من الفتن الدَّاخليّة: 

الفتنة والابتلاء سنّة ريّائيّة. بمخص الله بمما أهل الإبمان. أتباع الأنبياء الذين قالوا: #رَيّنآ َامَنََا يمآ 
د وَأقَّيَدَمَا كا سول َأَحكَدُرَنَا مَعَّ آلشَّهِرِنَ 4 [آل عمران: ]. فلم تكن دعوى الإيمان 0 
الإسلام أمرًا هيّنًا. فاقتتضت حكمة العليم الحكيم أن بمخّص المؤمنين. كما قال سبحانه: «الْر 6 أحيدن 
7 جَ- 9 ووه 7و + 00 5 
ألنّاش 00 مَنَا ور لا يَقَسَنُود 5 نَ © وَلَقَدَ مدنا آلَذينَ نَ من مَيلهِمٌ مليَعَامَ 
د ولام الحقاد ذِينَ 4 [العتكبوت: ١‏ ]. وجاء الخطاب القرآنّ مويّهًا للنّيَ يي ودرا له ولأمته 


م © سا صرسا 
- 3 


ة [المائدة: 64]. 


2 


من الصدّ عن سبيل اللّه وشريعته طاو وَلَدَرضق أنه يََيوْكَ عن بَعَض ما أذ 
فكيف لو كان الصدٌ عن كك ما أنزل الله. فالأأمر أشدٌ وأنكى. 
وشرع الله الجهاد في سبيله لغاية محمودة. وهي انتفاء الفتنة الي هي الشّرك. فقال تعالى: «إوَقَيوَهْرٌ 


5 


حَقَّ لا مكوْنَ فِتَنَدُ وَيكونَ ليبن يِلَّهِ إن أَنتهَوَأ لا عُدَوَانَ لعل ألظَلِينَ4 [البقرة: .]١5‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواحث للف بل ايفين أب كد اط اشع الله عنهها. سس د « أحمد بن معمّد ين حاسنالقرشي 
ور الله تبا رك وتعالى عباده المؤمنين. وحزبه المفلحين من الوقوع قي الثفاق والمعاصي والكبائر. وكلٌ 


- 
017 


ما يغضب الله ويسخطه. فقال في بيان شأن المنافقين وأعماهم: «وَلككي فشر ا ا 


ريا 


2 ع عقر عاب 2 م 
وَعَرَتَك ميخ حَقَّ ج21 َم رأَنَه وعَرَُ أنه آلْعَرورْ 4 [الحديد: 6 .]١‏ 

وشدّد الكتاب العزيز في التّحذير من دعاة التَّشكيك والتَّبييس الَّذين يتّبعون المتشابه من القرآن. ويتركون 
امحكم؛ ابتغاء فتنة المؤمنين وصدّهم عن الإبمان. وإظهار الحقّ في صورة الباطل. والباطل في صورة الحقٌ. ورمي 


- 
ا كدير 


أتباع الأنبياء بالفواقر. فقال سبحانه: َأ أَِنَ فى ُلبهِرْ نيم صَيّعُونَ م تبه مئة ليع الَْقَةَ وبع 
وله 4 [آل عمران: 7]. 

وحرّم الله تبارك وتعالى على الأمّة الشّرك والكفر. والتّفاق والمعاصي. واتّباع المتشابه وترك المحكم. وحدّر 
فون انسل الله بالناط ا وطن الديق يخالفون الوحي وما جاء به من ا محكمات. فقال: دن يق 
لفوت عَنَ أمروة أن ضبَغْر وقد بغر عَدَاكُ و4 لشن ؟3]. 

فرسالة الإسلام اشتملت على مصالح الخلق الدّيئيّة الشّرعئّة عيّة والدّنيويّة. بما لا مثيل له في التّسالات 
السّابقة. وأحدثت من الأثر الكبير على البشريّة مالم تحدثه نبوة أحد من الأنبياء. فقد بعث الله محمّدًا عه 
على حين فترة من اليُسل. وظهور الكفر. وانطماس السّبل. فأحيا به ما درس من معام الإعان. وقمع به 
أهل الشّرك من عبّاد الأوثان والنيران والصُلبان. وأذلٌ به كمّار أهل الكتاب أهل الشّرك والارتياب. وأقام به 
ناز دينه الذي ارتطاه .ساد به ذكر من الجتباء من عيباده واصطقاة. وأظهر يد :ما كان عنفكاتغيد اقل 
الكتاب. وأبان به ما عَدَلُوا فيه عن منهج الصّواب. وحمّق به صدق التّوراة والرّبور والإنجيل. وأماط به عنها 
الس لياس اقل ادي لدي "مر 

وهنا لم تكن سنّة الله في معزل عن الأحداث. فمع هذا الخير والتبوة والبعئة المحمّديّة ظهر المكذّبون 
المعاندون. ووقع الصّراع بين الحق والباطل. ونزلت سنة المدافعة. وكانت العاقبة للتقوى. فانتصر الإبمان. 
وكان لانتصاره أسباب: 
: ظهور المعارضين للحقٌ من أهل الإفك المبين. 
ثانيًا: معارضة أتباع الحقّ بدعاويهم الكاذبة. 

ثالنًا: النّحذير من متابعة بدع اليهود والتٌصارى (097. 

وسَلِمَ جيل القدوة وعصر الوه وصدر عصر الرٌّاشدين من الفتن الدٌاخليّة. والحروب الأهليّة في صفوف 
المسلمين. وذلك بفضل الله . تبارك وتعالى . ونعمة القرآن الذي بنى جيلاً فريدًا. وأمّة كاملة. وقاها اللّه كِب الفرقة 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر؟١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعا لل-- ل ز- ‏ ) - ١‏ .حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
والاختلاف. كيف لا يحدث هذا والصّحابة الكرام . رضوان اللّه عليهم . يسمعون ويتلون آيات الكتاب في 
التّحذير من التفرّق والاختلاف. مع صدق إمانحم. وكمال تسليمهم وانقيادهم لما جاء به الدَسول يي من 
الوحي والهدى ودين الحق. قال تعالى: «ََد وجل بِلدّبنِ حَنِيئاً فظرَت أنه آلّى مط رَلئَاسَ عَلِهاّ 
لا يَنَدِيلَ لِحَأق أ دَلِكَ ألدِينُ الْقَيَمْ 1ك حك الاين ا يمْلمُورت © * مُنِيبِينَ إِلَنَهِ 


4 11 1 م دود ل 5 كت و 
وَاتَفُوهِ وا كرا الشار ول دوو عرض لْمَتَرِكِنَ © من ل د 


عي ع 


حر يما ييز يوق » [الُوم: "٠‏ . ؟]. وأخبر سبحانه أنَّ أهل الكتاب آتاهم الله الوحي «إوَلْقَدٌ 
يتابن تيل آلكتب وَلْدَْ وَالُبوَة ورهن الت وَتَِتهْ كَل حكن 4 [الجائية: 1] 


5 برضي سه 6 ر 0464م 2 6 0 ارو 
فوقعوا في التَفرّق والاختلاف «وَمَا تَعرَقِّ اَذينَ أونوأ الو لم بدا َنم اليه 4 [البتنة:؛]. 
دعرت ا ٍُ 
33 2116 1 آ 1 7 ا 1 ار ع 0 
وخاطب الله اسل جميعًا فقال: ايها اسل كوأ من لطبت عترم 
1 1 َ 9 كارو 


يقول شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة . رحمه الاية فظهد أنَّ سبب الاجتماع والألفة: جمع الدّين. والعمل به 
كلّه. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. كما أمر به باطنًا وظاهرًا. 

وسبب الفرقة: ترك 00 م ل العبد به. والبغي بينهم. 

ونتيجة الجماعة: رحمة الله ورضوانه. وصلواته. وسعادة الدّنيا والآخرة. وبياض الوجوه. 

ونتيجة الفرقة: عذاب الله. ولعنته. وسواد الوجوه. وبراءة البَسولٍ ينه منهم اللا 

ومنذ أن مكن الله للمسلمين دينهم على يد اليَسِولٍ غلك وتحمّق لهم قيام كيان الدّولة الإسلاميّة بعد 
الحجرة. برز في الصف الإسلامي طائفة؛ دخلت في الإسلام ظاهرًا. ونالت عصمة الدم والمال. ولكثها 
عملت في الخفاء تارة. والعلانية تارة على المكر والكيد. وقد وصفهم الإمام ابن القيّم . رحمه الله . بقوله: 

فلله كم معقل للإسلام هدموه؟! 

وكم من حصن له قد قلعوا اأسنانيه وخرّبوه؟! 

وكم من عَلَمِ له قد طمسوه؟! 

وكم من لِوَاءٍ له مرفوع قد وضعوه؟! 

وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غِرَاسِه ليقلعوها؟! 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهيا اص سب مإ - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 
وكم عَمَّوا عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها؟! 
ال ا ولا زال يطرقه من شبههم سرب بعد سرنة. ويزعمون أكم 
لاإعرَ هه أ هم ألمُفسِدُونَ 1 لا يَتَعْرُوت 4 [البقرة:١١].‏ طيُرِيدُونَ عفنأ ورَ 
َه بوهم وَآنّه ؛ ا وَلوّكَره الكَفرُونَ4 [الصّف: 8]... دَرَستْ معالم الإمان في قلوهم فليسوا 
يعرفوتحا. ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونما. وأفلت كواكبه النيّرة من قلوهم فليسوا يحيوتما. وكسفت 
شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وأفكارهم فليسوا يبصروتما. 
لم يقبلوا هدى الله الذي أرسل به رسوله. ول يرفعوا به رأسًا. ولم يروا بالإعراض عنه إلى آرائهم وأفكارهم 


0 


بأمًاء .. " (004, 

هؤلاء الّدين وصفهم ابن القيّم بمذه الصّفات القذرة. برزوا في العهد المدي. وحاولوا تقويض بنيان 
الإسلام. وهدم معالمه ومراكزه ورموزه. بأصناف من المكر والخديعة. ولبس الحق بالباطل. فكان من وسائلهم 
حرب الإسلام بالدّعاء إليه ظاهرًا. وزعم نصرته وذلك ببناء مسجد الضّرار. قال تعالى: 9و لدت لقن عدوأ ١‏ 


ا اع م 00 2 5 1 و 
مَسَجِدَا صْرَارًا وكهرا ويقْريَا بين لْمَوْمِييرتَ وارصاما 2 وَرَسوله مِن قبل 
ا ددا ري سرك كاف ور نظ ماده هه وى 1 .قم قله . عر كر و غم 
تحلشن إن أردتا إل لحمو ا در بدا لَمَسَحِدٌ أييْسَ 
رس طم لد ع 2 سا 2 68 رميو او 0 
عَلَ ألتَقَوق من أوَلِ يع أحَق أن تَقُوم فد ِهِ رَجَالٌ يبوت أن يَتَطهَروأ وله يحب مقرب 
ا ل و 1 م لس “و 050006 0 2 أت وجسيو 2ه في شاقن ا 
© افْمَنَ اسس بنيتهر مقوى شرن الله ورضواقٍ خيرام من اسس بنيانهو جرفي هار 


عي 
بهم إل ا حَكيرٌ) [الثّوبة: 107 ]1١١‏ 

وحاربوا الإسلام وامجتمع المدي المسلم الطّاهر النقىّ لنقي في أعظم رمز؛؟ هو شخص لني غك وزوجته عائشة 
الصدّيقة بنت الصدّيق ‏ رضي الله عنها وعن أبيها .. ورموا تلك الطّاهرة البريئة بصفوان بن المعطّل 
السّلمِ طبه (*). وتولى كبر حادثة الإفك رأس المنافقين عبد الله بن 2 بن سلول. عليه من الله ما 
يستحق. إلا أنَّ العناية الريّائيّة. والمّئياسة التَّمويّة. وبناء المجتمع الإسلامي اليّصين. حال دون أهداف 
المغرضين. الّذين أرادوا صدّ النّاس عن الدّعوة وعن الرسول 6. وإحداث الفرقة والاختلاف. والقضاء على 
الوحدة واجتماع الكلمة. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعل ‏ اياي عايلحسل سد ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


فردٌ اللّه كيدهم في نحورهم. وسهامهم إلى صدورهم. وأتزل اللّه . تبارك وتعالى . لبراءة عائشة . رضي الله 


عنها . عشر آيات في أول سورة الثُور. قال تعالى: إن ألَنِنَ جَدُو بِالْإدْكِ عُدَبَةٌ لي رشن 


ض 


3-1 كا رمه اد + ري لقا وه م 7 7 هه م5 0 0 5 

أكربل هو حر لج لحل مَرِي مّنْهُم ما أ ل وَالْزِى كَل كه مِنَْمَ أهر عد كج 
0 و او ا يز و 9 مَيَالا هنآ 0 رم 5 
وَلَدإِذْ سَِعَتُمُوُ عن الْمؤِوْنَ وَالْمُؤْمتُ بأنضجر حَيرا وََالوأ هلدا إِفَكُ ميت © ولا جو عَلَهِ 


أرّصَةَ شْهَنَهَ ود ل يوا بالشّهَدَةٍ دَوْلَيِكَ عند أَنَّهَ هُْمْ الْكَذْوْنَ © وَوَلَا صل لَه عكر 
ويحمته فى ادا اكه لمك ا ا 121 عَدَابُ عَظِير © إِذ تَلَقَوْتَهُه يأ 0 و 
م بده عِلة تسوه كينا وهو عند أله عير © وَوْلَآ إذ مَمِعَسْمُوه فلك نَا يَكوْنْ 
3 و عَظِيمٌ © يلك أنه أن تَعودُوأ ليه 20 اه 


3 
- 


َ ا ا 


2 بت ع ا لومم ار في ألَذِنَ َامَنُوأ 
عم ديق الذي والك وذ قل وخر ل ككترت. ‏ وللا شل لله هر 
وَيَحْمَكُهر 18 أنه رَُوفُ تَحير4 [الثُور: ١‏ 6 ]. 

ومن شارك المنافقين في محاولة فصم عرى الأخوّة الإهانيّة وتشتيت الوحدة الإسلاميّة. وتفريق الكلمة 
في صدر الإسلام؛ شياطين المنافقين الّذين وصفهم الله . تبارك وتعالى . في سورة البقرة في حديثه عن المنافقين. 
فقال: «وَادًا حَوَأ ِلّ سَنَطِِهِمَ قَالوَأ مك ماعن مُسَكَهَءُونَ 4 [البقرة: 4 .]١‏ وشياطين هؤلاء 
سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود. ورؤس المشركين والمنافقين ‏ 10*". 

ففي سيرة ابن هشام: أنَّ رجلاً يهوديًا قد شاخ وكبرت سنّه. وكان عظيم الكفر. شديد العداوة والطّعن 
على المسلمين. مر على نفر من أصحاب رَسُولٍ الله َيه من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدّثون 
فيه. فغاظه ما رأى من ألفة واجتماع للكلمة. وصلاح ذات بينهم على الإسلام. بعد الذي كان بينهم من 
التفرّق والاختلاف في الجاهليّة. فأرسل في شابً معه من يهود. فعمد إليهم ذلك الشّابٌ. فَذَكّرَ القوم بيوم 
بعاث 77*"). وأنشدهم بعض أشعار قيلت فيه. فتنازع القوم وتفاخروا. وثارت ثائرة الفتنة. وتواعد الحيّان 
ظاهرة الحرّة. وحملوا اليتلاح. وتمايز الأوس عن الخزرج على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهليّة. 

فبلغ هذا الحادث رَسُولَ الله عّ. فخرج إليهم. فذكرهم بنعمة الإسلام. وما أكرمهم الله به من الأخوّة 
ف الدّين. وما أنقذهم به من الكفر والجاهليّة. فرجع الأنصار إلى الحقٌ. وندموا. وبكوا. وتعانقوا. فأنزل الله 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنههل عل سس و أحهلد بن محمّد بن حاسن القرشي 
1 تمي 2 جد م3 2 24 8 4 
حينها قوله تعالى: هيما لَزِينَ اموا إن تُطِِعُوأ فَرِيمًا مِنَ الْرِينَ أونوأ األحكتب يردوم بعد إبمليك. 
كَفْرينَ 4. إلى قوله: موَوْلَيكَ لهم عَدَافٌ عَطليك قد [آل عبرا أت افو 00 
وفي عهد الصدّيق ذه وخلافته كانت الأمّة مجتمعة. والكلمة سواء. لم يحدث الافتراق بعد. إلا أنَّ 
ارتداد عامّة قبائل جزيرة العرب 37*" عدا الحجاز. كان حدنًا ضخمًا. ونازلة كبيرة. وصفتها أُمّ المؤمنين 
عائشة . رضي لقني يقوفء "لكا فنص رخول الله. 48 ارققت. العرت قاطية وأهريت الثفاقا. وال لقد 
نزل بي ما لو نزل بالجبال الرّاسيات لحاضها. وصار أصحاب محمّد َي كأتهم معزى مطيرة في حش في ليلة 
مطيرة بأرض مسبعة. فوالله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بحظها وغنائها وفصلها . م ذكرت عمر 
فقالت: من رأى عمر علم أَنَّهُ خُلق غٌِ للإسلام. كان واللّهو نسيج وحده. وقد أعدٌ للأمور أقراتما 00 
وثبّت الله أبا بكر الصدّيق وعمر الفاروق. ومن معهما من السّابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار. 
سائر الصّحابة وب على الإسلام. وفي هذا الباب تنقل كتب التأريخ والمّتير والكّراجم قول الصدّيق طلكه: 
والذي لا إله غيره. لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رَسُولٍ الله يي ما رددث جيشًا وجّهه رَسُولُ الله م .. 
2" [للداة 
فكان لقوّة المجتمع المدني. والنشأة الجديدة للأمة. عت الكلمة الدّور الأكبر في إخماد حركة الردّة. حٌّ 
عادت الجزيرة العربيّة بيِّةَ بقبائلها إلى حياض الإسلام والسّئة ة. وتقاطرت وفود العرب صوب المدينة التَبويّة. ٠‏ وفيهم الشعراء 
والخطباء. وما قيل في تلك الفترة لأبي بكر الصدّيق ظفنء:/"7) 


أخليفة التجن إن عست مق فناة تنجد بكة وأصبيلا 
عخررك توف لد فى اوتا حك ةنق تتييك 
قومٌ على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيّعوا التّهليلا 


ويُرجع المؤّخون حركة الرَدةِ في خلافة الصدّيق ذَيه إلى عوامل كثيرة: 

منها: تأخّْر إسلام تلك القبائل. وعدم تمكن الإهان في قلوكم 

ومنها: قصر اليّمس الذي تمّ فيه تبليغ الدّعوة لتلك القبائل. 

ومنها: طبيعة الأعراب. وما تحمل نفوسهم من الجفاء والقرب إلى الكفر والتّفاق. 

ومنها: ضعف فهمهم وإدراكهم لتشريع الإسلام في الرّكاة. وسائر العبادات والفرائض. 

ومنها: عامل العصبيّة القبليّة. والاعتداد بما. لي لا زالت هي المسيطرة على تلك القبائل والتواحي من 


جزيرة العرب. 
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بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهها ص ل - ١‏ حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 

ومنها: ظهور عدد من المتنبّمين الكاذبين المفترين 0550 

ونحضت الأمّة من كبوة الردّة. وحركة المرتدّين. وعادت إلى القوّة والمنعة. وتسلّم قيادة الدّولة. ودقّة الحكم 
فاروق الإسلام. الملهم امحدّث الذي ما سلك فجّا ولا طريمًا إذّ سلك الشّيطان طريثًا وفجًا آخر. عمر 
الذي قال ذات مرّة في حوار بينه وبين عبد الله بن عبّاس ذَيك: 4 واللهِ يا ابن عبّاس ما يصلح لهذا الأمر 
لذ القويّ في غير عنف. الليّن في غير ضعف. الجواد في غير سرف. الممسك من غير بخل. فقال ابن عبّاس: 
لقنا ار قدو نا 

فاليتيرة الصدّيقيّة والعمريّة الَِّي كانت أشرف اليّبير بعد ال يك أفرت الوحدة الإسلاميّة. واجتماع 
الكلمة ‏ فلهذا كانا أبعد عن الملام. وأولى بالثناء العام. حي لم يقع في زمنهما شيء من الفتن؛ فلم يكن 
للخوارج ف زمنهما لا قول مأثور. ولا سيف مشهور. بل كل سيوف المسلمين مسلولة على الكمّار. وأهل 
الإيمان في إقبال. وأهل الكفر في إدبار " (238. 

وكان أئمّة الفقهاء من التّابعين ‏ رحمهم اللّه ‏ يدركون هذا الفضل للشيخين. وما حصل في عهدهما 
من اجتماع الكلمة. وسلامة المجتمع من التفرّق والاختلاف. فهذا عبيدة السلماق 1١0‏ من أصحاب 


علي بالكوفة يقول لعل ه: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة " 657, 

ولا شلك أنَّ التفرّق والاختلاف خروج عن محكم من محكمات دين الإسلام. وعن قاعدة عظيمة من 
قواعد الشّريعة؛ فاجتماع الكلمة. وتآلف القلوب. وصلاح ذات البين تضافرت النُصوص القراآنيّة على 
تقريره. والنّهي عن ضدّه. فكان معلمًا بارا من معالم عصر الشّيخين . رضي الله عنهما وأرضاهما .؛ ليكون 
نبراسًا لأمّة الإسلام على مَرٌِّ العصور والأزمان. 

الخاتمة» وفيها أهمٌ النتائج: 

وتعد الالنياءامن هذا السيف ابوامق ظيل الشيعق " أستقل افد السات علق سول الاختصان: 
وهي: 

١‏ من المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام؛ عدالة الصّحابة وفضلهم ومكانتهم العالية عند الله . تبارك 
وتعالى . وعند رسوله يّك. فلم يكن أتباع الأنبياء السّابقين . عليهم السّلام . مثلهم. وقد دل على هذا الكتاب 
والسّنّة وإجماع الأمّة. 

؟ - أنَّ من أعظم أسباب تفضيل الشّيخين أبي بكر وعمر. باعث الْحبّة لهما من رَسُولٍ الله يلْك. فهما 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفطيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عتهيا ستل -- مإ - ١‏ . حمل بن محمّد بن حاسن القرشي 

بالمكان اليفيع عنده. وفي هذا قال الخليفة الرّابع على بن أبي طالب 5ه: حَيدُ هَذْو الْأمَةِ بعد نبيّها 2 أبو 
ور . رواه المصيّفون عن علي ذه من نحو ثمانين وجهًا. 

*' - نعمة الله . تبارك وتعالى . على نبيّه عََكهْ بأن هدى له أفضل الأمّة. فكانا له كالوزيرين؛ يساعدانه 
في نشر الدّعوة. وتبليغ الإسلام. وبناء الدّولة. 

: - كان الشّيخان في غالب أحواهما معه غَيّةِ؛ِ في حضره وسفره. حربه وسلمه. يشاورهما في أمور 
الأمّة العامّة. والأمور الخاصّة. 

ه- أعظم الصّحابة نفعًا لي الشّيخين. فما أنفق أبو بكر وعمر من مال قبل الفتح وبعده إلا وهما 
فيان ماشه وض لح بي وعامةة أ زو متك "فقوي ل ماله كله كانت مذو رتفا لقنا تاق راصق اله 

5 - أنَّ إنفاق أبي بكر وعمر وغيرهما من الصّحابة لم يكن لإطعام النَََ ع وأهل بيوتاته. بل كان 
عونا على الدّين والدّعوة في سبيل الله تعالى. 1 

- ثناء الله تبارك وتعالى على الصدّيق ف سورة اللّْل بقوله سبحانه: وَسَيجَيَهَا لاتق © الى 
وق مال َك © وَمَا لد عدكه, من يمد برها © إلا إَيَمَة وَعِهِ رد الْأهَلّ © وَلَسَوَقَ يرط 4 
[الأيل: 1١7‏ ١5؟].‏ 

4 أنَّ من أعظم ثمار ونتائج تفضيل الشّيخين ومنزلتهما في الدين وسياستهما للرعيّة أمران: 

أحدهما: اجتماع كلمة المسلمين على الشّيخين مدّة خلافة الصدّيق والفاروق وشطرًا من خلافة عثمان. 
بسبب إقامة الدِّين كلّه. وتثبيت دعائم العدل الربّاي. 

النَّان: سلامة عهد الصدّيق والفاروق من الفتن الدَّاخليّة والتفرّق والاختلاف. فلم يكن للخوارج في زمنهما 
لا قول مأثور. ولا سيف مشهور. ولا ثارت الغوغاء. ورعاع النَّاس في عهدهما بفضل اللّه ألا ثم بفضل العدل 
اندي ساد الدّولة الإسلاميّة. 

هوامش البحث: 


)١(‏ زاد المعاد (1 /59) لابن القيّم. 

.)١١ وشفاء العليل (ص‎ »)٠١5 انظر: زاد المعاد (1 /47 . ه4): وحادي الأرواح (ص‎ )١( 
.)١7107/1( جامع الرُسائل‎ )©( 

(5) كتاب فضائل الصّحابة» باب فضل أبي بكر ظلكه.... برقم 5 ©) (فتح 17 .)5١/‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح ححح السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهبل بابي اجلمسسد ١‏ . أحمد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


(5) كتاب السُنّة باب في التّفضيل (برقم 5771) (5 ))١7/‏ وصحّحه العلأمة الألباني في صحيح سنن أبي داود (برقم 
لامع م اكلام ). 

(5) انظر: منهاج السّنّة التََويّة (0 )١5١/‏ لابن تَيِْيّة. 

(0) انظر: المصدر نفسه (5 .)١710//‏ 

(8) انظر: المصدر نفسه (5 /109؟). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( /ه. ه) برقم »)7.٠٠(‏ وقال الميئمي: "رواه أحمد والبرّار والطبراي في الكبير» ورجاله 
موثقون. مجمع الرّوائد .)١078 - ١/ا// ١(‏ 

وحسّنه العلأمة الألباني موقوفاء وقال: واشتهر على الألسنة مرفوعًاء وفي سنده كدَّاب» والصّحيح وقفه" شرح العقيدة 
الطحاوية (ص .)47١‏ وانظر: منهاج السّنّة الّويّة ١(‏ /371- 78)» والجواب الصّحيح (5 /437) لابن تَبْمِيّة. 

.)"9 أورده المقدسي في (ذمٌ التأويل) (ص‎ )٠١( 

وانظر: منهاج السُنّة التََّويّة ١(‏ //1/)» مجموع الفتاوى (؟ /30٠ء‏ 58 )25١/54( )١‏ (ه /95) و )١1807/07(‏ لابن 
تَبْمِيّةه والصّواعق المرسلة ( )١١١8/‏ لابن القيّم. 

.)79/ 1١( المصدر نفسه‎ )١1١( 

.)١1588-1551// :( كتاب الشّريعة‎ )١1١( 

)١(‏ منهاج الشُنّة (؟ )١9/‏ لابن تَيْمِيّةه وعزاه لابن بطّة. وقال اللحقّق: لم أجد الأثرين المكابقين في الإبانة لابن بطة..."؛ 
وأثر سعد ضَفنه أخرجه الحاكم في المستدرك (” /27). وقال: هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذّهَىَ. 
)١ 4(‏ كتاب فضائل أصحاب الئَّيَ َك باب فضائل أصحاب الئَيَ يك برقم ٠(‏ 775) (فتح 7 /ه)» ومسلم كتاب فضائل 
الصّحابة» باب فضل الصّحابة 2 دين يلونمم م الّذين ا )١5(‏ (نووي 8717/51)» وهذا الحديث عدّه 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . من المتواتر. انظر: منهاج السشّنّة (؟ /5")» ومجموع الفتاوى 7٠(‏ /700.55). 

)١15(‏ كتاب فضائل الصّحابة» باب بيان أنَّ بقاء الب مي أمان لأصحابه» وبقاء أصحابه أمان لأمّتهء برقم (571١؟)‏ (نووي 
15 /20751) والإمام أحمد في المسند برقم 0194١‏ (: /لادىة). 

(15) شرح صحيح مسلم .)7١10751/15(‏ 

(10) كتاب فضائل أصحاب النَّنَ عي باب فضائل أصحاب النَّىَ مق برقم (751495) (فتح 7 /ه)» ومسلم كتاب فضائل 
الصّحابة» برقم (575؟) 5 لاحم ). ْ 

(18) شرح صحيح مسلم (7107/15). 

)١15(‏ فتح الباري (5 /85)» وانظر وقارن: الصّحيح المسند من فضائل الصّحابة (ص ١٠؟)‏ للشيخ مصطفى العدوي. 
)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5 /447). والحاكم في المستدرك (4 /41) وصححّحه ووافقه الذَّمَيَ في التلخيصء 


والآجري في الشّريعة» برقم .)١1140/ 5( )١١١(‏ وقال شيخنا المحقّق: إسناده حسن. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعال ‏ .ل ل يبيب لي ايملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


(١؟)‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (5 7١1/‏ - 8١؟)‏ برقم (55178). والحاكم في المستدرك (؟ )8١/‏ برقم (7953؟) 
وصحّحه ووافقه الذَّمَْ في التلخيصء والآجريّ . واللّفظ له . في الشّريعة (5 )١551154/‏ برقم »)١١19(‏ وقال شيخنا 
امحقّق: إسناده حسن. 

.)51١5 353١8 مختصر الفتاوى المصرية (ص‎ )١١( 

(؟) كتاب الإيمان» باب علامة الإيمان حب الأنصارء برقم )١0(‏ (فتح ١‏ /80). 

)١5(‏ فتح الباري )١8/ ١(‏ لابن حجر وانظر: منهاج السّنّة (4 )١917/‏ فما بعدهاء فقد رد ابن تَيْميّة . رمه الله . على 
الرّافضة في تخصيص علي بالحبّ دون غيره من السّابقين. 

(5؟) أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء برقم (/79) (فتح ٠7‏ /5ه"؟) من رواية علىّ بن أبي طالب» 
ويُعرف بحديث حاطب. 


قال الحافظ ابن حجر: واتَّفقوا على أنَّ البشارة المذكورة فيما يتعلّق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدّنيا من إقامة الحدود وغيرهاء 


والله أعلم": الفتح (1 /7507). 

)5 العقيدة الواسطيّة" ضمن مجموع الفتاوى (* )١5 ١57/‏ ومع هذا فأهل السّنَّة والجماعة لا يدّعون لأحد من 
الصّحابة . بعد رَسُولٍ الله مي . العصمة من كبائر الدّنوب وصغائرها. انظر: المصدر نفسه (8 »)١55/‏ وجامع الرّسائل 
(577/1)» والفتاوى الكبرى (3 /580)» ومجموع الفتاوى (75 /١١١)؛‏ ومنهاج السّنّة (5 /484). 

(30) التّقييد والإيضاح شرح مقدّمة ابن الصّلاح (ص )"0١‏ للعراقي. 

(8؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص .)١117 ١75‏ أمّا ما وقع من الصّحابة بعد الاختلاف والاشتجار 
بعده اللا 'فمنه ما وقع عن غير قصدء كيوم الجمل» ومنه ما كان عن اجتهاد» كيوم صمَّينَء والاجتهاد يخطئ ويصيب» 
ولكن صاحبه معذور وإن أخطأء ومأجور أيضاء وأمّا المصيب فله أجران اثنان» وكان علحٌ وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية 
وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين"٠‏ المصدر نفسه (ص .)١1717‏ 

)١9(‏ المصدر نفسه (ص »)١8٠١‏ وانظر: المقنع في علوم الحديث (7 /4917): ومعجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي 
(ص 54). 

(0) المصدر نفسه (ص »)١8١‏ وانظر: التّقييد والإيضاح (ص 05") للعراقي. 

(71) نقلاً عن آثار العلآمة عبد اليحمن المعلّمي "مجموع رسائل العقيدة" (5 /8107)» وسمّى بعضهم المبهمين (عثمان وطلحة 
والبير) طثد. 

(؟") المصدرين السّابقين نفسهما. 

(9”) الشريعة (4 )١588/‏ للآجرئي. 

(54) الحجّة في بيان محجّة (؟ /507)) هذا أبو يُوسف وهو من هو يقول مثل هذا الكلام» فكيف لو رأى أهل زماننا 
كيف يسلكون مع علمائهم؛ ومن يأخذون عنهم ويعظموتهم !؟ 

(5*) مناقب أبي حنيفة (ص 76) للمكئ. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لجح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعال لب ب بي علميجلسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


(5") سير أعلام النبلاء ٠١(‏ /59 . 50) للذَّمَىَ. 
(090) المصدر نفسه ٠١(‏ /30) للذّمَيَ. 

(8؟) المصدر نفسه (ه .)١71/‏ 

(9؟) فتح الباري (7 )١١/‏ لابن حجر. 

(50) فتح الباري (7 .)5١/‏ وانظر: شرح صحيح مسلم .)١517/ ١5(‏ وقال الدَّهََ مشيرا إلى الخلاف عند المتقدّمين: 
0 الأمّة على ترجيح عثمان على الإمام علىّ» وإليه نذهب": السّير ١5(‏ /458). 

.)١59/ ( منهاج السّنّة ( 5 ؟١5)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )4١( 

(؟4) منهاج السّنّة (4 /74)» وانظر: مجموع الفتاوى (؟ /7؟؟). 

(؟؛) منهاج السّنّة (م /؟7 5؟5). 

(55) هذه الرّسالة وردت برواية تلميذ الإمام أحمد؛ محمّد بن حبيب الأندراني. انظر: طبقات الحنابلة ١(‏ /7914 . 598) 
ف 

(5) المصدر نفسه ١(‏ /5915)» وانظر وقارن: المسائل واليُسائل المرويّة عن الإمام أحمد في العقيدة (1 /95©) للأحمدي. 
(45) مجموع الفتاوى (5 )١55/‏ لابن تَيْمِيّة. وانظر: أصول السسُنّة (ص 5 )١‏ للإمام أحمد, ومنهاج السّنّة ١(‏ /055) و 
»)8١/ 5(‏ المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل )١5 5/ ١(‏ للعلأمة بكر أبو زيد. 

(57) انظر: عقيدة السّلف أصحاب الحديث (ص )٠١8‏ فما بعدهاء ومجموع الفتاوى 75/١7(‏ - 5؟) لابن تَيْمِيّةَ 
ومقدّمة كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين" (؟ /ه . )٠١‏ لابن القيّم. 

(48) روضة امحبّين (ص 7) لابن القيّم. وانظر: جامع اليُسائل (؟ )١55/‏ لابن تَيْمِيّة. 

(55) المصدر نفسه (ص 177). وانظر: التحفة العراقيّة رص 7107). 

(50) انظر: المصدر نفسه (ص »)8١‏ ومجموع الفتاوى ١(‏ //ا/) و (5 )5١١/‏ و (55/15)» و طريق المحجرتين (ص 
004). 

(51) انظر: التحفة العراقيّة (ص 408 ١5‏ 5)» ومدارج السّالكين (* /5؟). 

(؟5) مدارج السّالكين (5 »)١5/‏ وانظر: روضة امْحيّين (ص 541١١‏ 458). 

(5) المصدر نفسه (7 /31). انظر: على سبيل المثال كتب اراي والآمدي والجويني» هذا فضلاً عن كُتب الفلاسفة كابن 
سيناء والفارابي» وابن رشد. 

فا مثبتون لصفة امحبّة منهم يؤلونها: بمحبّة طاعته وعبادته لا محبّة ذاته سبحانه. 

انظر: مجموع الفتاوى (ه »)5917/1١( )١١/‏ والاستقامة (5 »)٠٠١/‏ ومدارج السالكين (5 »)١8/‏ والصّواعق المرسلة 
.)١159/ 1(‏ والمقر عند الستّلف أَنَّهُ "لا يجوز أن يكون غير الله محبويًا مرادًا لذاته" التحفة العراقية (ص 57 ). 

(55) انظر: جامع الرسائل (؟ /55 ؟)» ومجموع الفتاوى ٠١(‏ /531)» والاستقامة (؟ )٠١١1١٠١/‏ لابن تَيِْيّة» ومدارج 
الّالكين (5 )١8/‏ لابن القيّم. 

(5ه) جامع اليسائل ١(‏ /7075)» وانظر: روضة امْحبّين (ص 57 5) فما بعدها. 

هذا 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمير / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعل 9 ب ب اي بي ماجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


(55) انظر: جامع الرُسائل (؟ /7071 - 078؟)؛ ومجموع الفتاوى (* /4107) »)5١/5١(‏ والتّحفة العراقيّة (ص ١٠5؟)‏ 
لابن تَيْمِيّة وجامع العلوم والحكم )751١/ ١(‏ لابن رجب. 

(0) المصدر السّابق (7 .)581١/‏ فالإنسان خلق الله له قوّتان: ١‏ . قّة الحبّ. ؟ . قوّة البغض. ومقصود خلقهما؛ أنَّ يحت 
الحقّ الذي يحبّه الله ورسوله» ويبغض الباطل الذي يبغضه الله ورسوله» فمن حقّق هذاء فهو ممّنْ يحبّهم الله ويحبونه. انظر: 
المصدر نفسه (؟ /59؟0). 

(58) جامع التسائل (؟ 2)584-781١/‏ وقال ابن القيّم . رحمه الله . عن مسألة امحيّة: "قلق بظلك مخالة امحبّة لبطلت جميع 
مقامان الإبمان والإحسانء ولتعطّلت منازل السّير إلى الله" مدارج السّالكين (© /5؟). 

وعدد السّابقين من المهاجرين والأنصار ألف وأربعمائة غير مهاجري الحبشة. انظر: مجموع الفتاوى (15 .)١91/‏ 

(59) المسند ١(‏ /598 . 419).» والحاكم في المستدرك (7 /4؟)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذَّهَىَ وقال: صحيح. وأورده الحيثمي في المجمع 5/59 ١‏ 1ى)» وقال: "روى الترمذي منه طرف ووراه أحمد. .. ورواه أبو 
يعلى بنحوه» ورواه الطبران أيضاء وفيه أبو عبيدة» ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات"٠‏ 

(10) انظر: خصائص الصّدّيق وما انفرد به عن سائر الصّحابة» منهاج السَُّنّهَ (م 6451١ 419 5١5/‏ 4707) لابن 
(51) كتاب المناقب» باب مناقب المهاجرين وفضلهم, بدون رقم (فتح .)١١/ ٠7‏ وعزا البخاري هذا القول لأبي سعيد وابن 
عبّاس . رضي الله عنهما ‏ أيضًا. 

(50) فتح الباري (7 .)١5/‏ 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل الصّحابة» باب قول الئَّيّ : سدُوا الأبواب إلا باب أبي بكر برقم (4 55©) (فتح 
.)١5/ ٠‏ ومسلم؛ كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل أبي بكر برقم )١885(‏ (نووي .)١159 158/1١٠‏ 

(15) منهاج السسُنّة النبوية (/ /5710). 

(55) منهاج السسُنّة النَويّة (4  575١/‏ ؟57). وانظر: المصدر نفسه (7 /771)» وفتح الباري (1/07) لابن حجرء 
وشرح صحيح مسلم )١157-10/ 1١8(‏ للنّوويَ. 

(57) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» باب قول التي ه: لو كنت متّخدًا خليلاً.... برقم (578©) (فتح 
١4/7‏ ). 

(9) منهاج السُنّة الويّة ( /25) و (7 .)٠١17/‏ وأورد ابن عبد البرّ في الاستيعاب (© /779) عن عمر ذه أَنّهُ قال: 
أما سبقث أبا بكر إلى خيرٍ قط إلا سبقني إليهه ولوددت أي شعرة في صدر أبي بكر" 

(1) كتاب فضائل الصّحابة» باب: لوكنت متّخدًا خليلاً ..» برقم (75171)» (فتح 07 /4؟). 

(15) انظر: فتح الباري (7 ١/‏ 5) لابن حجرء ومنهاج الِسُنّة التَويّة (0 /017) لابن تَيْمِيّة. 

يقول ابن تَيْمِيّة . رحمه لله.: وقد روي عن علي من نحو ثمانين وجهًا أَنّهُ قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو 
بكر وعمر": منهاج السسُنّة التَّويّة (0 .)011١/‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعا لاي يايجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


)7١(‏ انظر: فتح الباري (7 /41) لابن حجرء وقال: "الإجماع انعقد بآخره بين أهل السُنّة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم 
في الخلافة» رضي الله عنهم أجمعين": فتح الباري (7 /41). ونقل ابن تَيْمِيّة . رحمه الله . الإجماع عن جماعة من أثمّة الأمصار 
في الحجاز والعراق والشّام, كأبي حنيفة ومالك والشّافعَ وأحمد وغيرهم على هذا. انظر: منهاج السُنّة التْويّة 585/0 88 ؟). 
نا تقديم عل على الشّيخين فمن أقوال أهل البدع» حي قال سفيان القَورِي . مغلّظًا على من قدّم عليًا على أبي بكر: "من 
قدَّم عليّا على أبي بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله عمل" منهاج السّنّة النويّة (0 /580)» وأثر سفيان عند أبي داود في 
السّئن» كتاب السّنّهَ باب في التّفضيل» برقم (550) (ه /77 ١‏ 77)» وقال ابن كثير . رحمه الله .: فإنَ المشهور عن بعض 
الكوفيين تقديم على على عثمانء فأمّا على الشّيخين فلا يخفى فضل الشّيخين على سائر الصّحابة: إِلذّ على غوئ..." البداية 
والتّهاية (م .)١١/‏ 

.)5١/ 07 أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصّحابة» قول النَّيّ يه: لوكنت متّخدًا خليلاً ..» برقم (75179) (فتح‎ )7١( 
.)١158 151/18 ومسلم» كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر ذه برقم (85؟5) (نووي‎ 

(77) منهاج السُّنّة التويّة ( /5١؟)‏ لابن تَيْميّة. والحديث أورده الإمام أحمد في المسند برقم )١80117(‏ (5 /2))77 وفيه 
عبد الحميد بن برام الفزاري "صدوق"! التّقريب (ص 0554)» وشَهْر بن حوشب "صدوق كثير الإرسال والأوهام"؟ التقريب 
(ص .)44١‏ فالحديث بمذا الإسناد ضعيف» وله شاهد عند الطبراني في "الأوسط" (7055): قال الميئمي في المجمع (/ 
/0ه): وفيه حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك وهو متروك"* وجميع طرق الحديث واهية» لا تصلح أن تكون شاهدة له 
فيبقى الحديث ضعيقًا. 

(79) المصدر نفسه (8 .)45١/‏ 

(75) زاد المعاد (* /9 0" . .)3١٠١‏ وانظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر... (ص ؟١)‏ كلاهما لابن القيّم. 
(75) أخرجه البخاري» كتاب التّفسير باب [إِذْ يُبَايِعُونَكَ حت الشّجرة برقم (4845) (فتح 451/8 . 457)؛ 
ومسلم» كتاب الجهاد والميّير» باب صلح الحديبية» برقم (1085) (نووي ١7‏ /87 .68 8)ء وكان هذا الكلام الذي ساقه 
سهل بن حنيف ديه يخاطب به النّاس يوم صقَّين؛ حانً لمم على الصّلح وما فيه من المنافع؛ كما حدث لأهل الحديبية. 


(77) منهاج السسُنّة التبويّة ( .)51٠١/‏ 

(70) منهاج الشنّة التَّويّة (4 )4١١/‏ لابن تَيْمِيّةه ومع هذا الذي جرى كان مآل الجميع التَّسليم والإذعان للنّصّ المعصوم» 
خلاقًا لمن جاء بعد الصّحابة من قدّموا الآراء على التتصوص» والأهواء على الشّرع "وأصل الشرٌ من تقديم الرأي على النّصنَء 
والهوى على الشّرع» فمن نوّر الله قلبه» فرأى ما في النَصّ والشّرع من الصّلاح والخير» وإلّ فعليه الانقياد لنصّ رَسُولٍ الله 8 
وشرعه؛ وليس له معارضته برأيه وهواه"٠‏ المصدر نفسه (8 .)4١1١/‏ 

(78) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد واليّنير» باب ما يُكره من التّازْع والاختلاف في الحرب برقم (7088) (فتح 5 .)١88/‏ 
(79) انظر: منهاج السُنّة التبويّة (0 /..5"). 


(6) التّحرير والشّوير (4 )١5١/‏ لابن عاشور. 
مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح | اجحدابنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ؟7١م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عيبل بببسبببا بي ع اجلمسسد .١‏ أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


(81) الجامع لأحكام القرآن (5 )١51/‏ للقرطبي؛ وانظر: التحرير والشّوير (5 /5/8 )١59 ١‏ لابن عاشور. 

(89) التّحرير والشّوير (4 )١59/‏ لابن عاشور. 

(87) انظر: المصدر نفسه (54 .)١5/8/‏ 

كو اسواحر رض لعفل وققل لدي 

(6) انظر: الميّيرة الَّويّة في ضوء المصادر الأصليّة (؟ )١15/‏ لمهدي رزق الله والميّتيرة التَبِويّة (؟ /5517-/55) للصّلاي» 
والتّحرير والتّوير (5 )١55/‏ لابن عاشور. 

(87) كتاب المغازي, باب قَوْلٍ الله تَعَالَ: (ِوَيَوْمَ حْتَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنْكُمْ...). برقم (4815) (فتح 07 /5718.511). 
(10ى) زاد المعاد (م /8.05). 

(88) حيٌّ صار هذا تمج الملوك والأمراء فيما بعد 'إذا خرجوا في مغازيهم أخذوا معهم من يعظم انتفاعهم به ومعاونته لحي 
ويحتاجون إلى مشاورته والانتفاع برأيه ولسانه ويده وسيفه"٠‏ منهاج السّنّة التّبويّة (0 /9؟9). 

(85) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد واليّير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» برقم )١755(‏ (نووي 8959/17 28.0). 
(40) منهاج السّنّة التّويّة 0 /5؟؟ . 38007). 

(31) منهاج السُنّة اللويّة (0 /5.ه . 8.ه). 

(؟4) انظر: المصدر نفسه ( /5 57 55ه). 

(99) المصدر نفسه ( /5.ه). 

(45) منهاج السّنّة النَبويّة (/ //ا١.‏ ه). 

(15) أي: استبطأ النّنُ عي نزوله. فتح الباري (8 /7715) لابن حجر. 

(15) أخرجه البخاري» كتاب التّفسير» باب: [ لَوْلا إِذ مَحْتُمُوةُ ظَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْممَاتُ بِأَنْقْسِهِمْ خَيْر... ) برقم (475) 
(فتح 7007/8 708) ومسلمء كتاب التّوبة» باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف, برقم (710؟) (نووي ١١7/10‏ 
.))١1١4‏ 


(10) المعجم الكبير للطبران (7 /5؟١١).»‏ وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح (8 /79). 

(98) انظر: فتح الباري (8 /1 79 . 089 ). 

(99) أحكام القرآن (؛ .)١574/‏ 

.)7101/ 1١( انظر: جامع البيان (5 /595). وزاد المسير‎ )٠٠١( 

.)517/ ٠١( ه)» وانظر: زاد المعاد (* /ه)» ومجموع الفتاوى‎ ١7 . ه١.‎ ١ عدة الصَّابرين وذخيرة الشّاكرين (ص‎ )٠١١( 
وقال: "رواه الطبراق في‎ .)1١١/ ( أخرجه الطبراق في المعجم الكبير (10 /587)» وأورده الميئميَ في المجمع‎ )٠١( 
الكبير» وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام": وصحّحه الألبان في السّلسلة الصّحيحة برقم (5854؟).‎ 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (4 )١87/‏ برقم (11751) (578/78) ط التركي» والحاكم في المستدرك 
(5/1لاه) برقم )١510(‏ وصحّحه ووافقه الذّكَىَ. 

مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) اجحد دنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمير ؟7١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنها ييا يلملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


)٠١4(‏ بفتح الواو وضمٌ اللام وتشديد الواو؛ هو المهر؛ لأنّهُ يفلى» أي: يعظم, وقيل: هو كل فطيم من ذات حافر. فتح 
الباري (7 /8؟5) لابن حجر. 

)٠١5(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الزّكاة» باب الصّدقة من كسب طيّبء برقم )١5٠١(‏ (فتح © /975): ومسلمء كتاب الرّكاة 
باب قبول الصّدقة من الكسب الطيّب وتربيتهاء (برقم )١٠١١5‏ (نووي ا .)٠١3337/‏ 


)٠١5(‏ هذا التأويل الفاسد من الحافظ . رحمه الله . هروبًا من إثبات صفة اليد لله تعالى» يردّه ما جاء في رواية مسلم: فَتَرْيُو 


في كُنبّ اليَحْمَنِ"* وكذا صنع النَّووي ‏ رحمه الله فتأؤل صفة اليد في الحديثء وهو باطل. 

.)798/ ©( فتح الباري‎ )٠١0( 

)٠١(‏ عدة الصّابرين وذخيرة الشاكرين (ص 430 - )43١‏ لابن القيّم. 

)٠١9(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم (5 /571) لابن كثير» والجامع لأحكام القرآن (10 )١57/‏ للقرطي. 

)٠١(‏ التّحرير والشّوير (70 /5 707 . 175؟) لابن عاشورء وانظر: إعلام الموقّعين ١(‏ /87)» ومجموع الفتاوى ١١(‏ /57)؛ 
ومنهاج السّنّ (0 /5”, .)١56‏ 

)١١١(‏ انظر: منهاج السّنّة ( )١١5/‏ لابن تَيْمِيّة وشفاء العليل (ص )7١١‏ لابن القيّم» وتيسير الكريم اليّحمن في تفسير 
كلام المثان (8 /78 79) للسّعديّ. 

(؟١١)‏ الخوخة: باب صغي ركالتّافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. 

التهاية في غريب الحديث والأثر (؟ /87) لابن الأثير» وشرح صحيح مسلم .)١51/ ١5(‏ 

.)١159 168/١١ مسلم» كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل أبي بكر الصدّيق تف برقم (885؟) (نووي‎ )١١*( 
للمباركفوري.‎ )٠٠١/ ٠١( وانظر وقارن: تحفة الأحوذي‎ ))١70/ 1١5( شرح صحيح مسلم‎ )١١15( 

)١١5(‏ السّن» كتاب الرّكاة» باب في التخصة في ذلكء (برقم )١1‏ (7 /917717)» والترمذيء كتاب المناقب» باب 
في مناقب أبي بكر وعمر . رضي الله عنهما كليهما . (برقم ه9717) (0 /5174)» وحسّنه الألبان في صحيح سنن أبي داود 
(برقم .)2١5/1( )١515‏ 

.)7441/ ٠١( انظر: جامع البيان (5 ؟ /575)» وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١١7( 

)١١0(‏ المسند (7 /50”) (برقم 7454)» وفضائل الصّحابة (برقم 57”*) ١(‏ /87) بإسناد صحيح. 

.)45107. 435/ ( انظر: منهاج السُنّة اللويّة‎ )١١4( 

.)599/ 8( انظر: المصدر نفسه‎ )١1١9( 

.)0.00/ 8( انظر: المصدر نفسه‎ )١٠١( 

.)0.05/ 8( انظر: المصدر نفسه‎ )١١١( 

(؟١١)‏ انظر: منهاج السُنّة النَويّة ( /435 243 57 ه)» والكامل في التاريخ (؟ /5515)» والبداية والنهاية (5 /55 .)١‏ 
)١١7(‏ المصدر نفسه (8 /537). وانظر: عصر الخلافة الرّاشدة (ص 57) أكرم ضياء العمري. 

(:؟١)‏ فضائل الصّحابة )١54 . ١7/1(‏ للإمام أحمد, وانظر: معرفة الصّحابة )١5/ ١(‏ لأبي نعيم» والاستيعاب 
( /45) لابن عبد البرٌء وسير السّلف الصّالحين (ص 5 )١‏ للأصبهاني. 

ا١الك‎ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمير / ديسمبر ١١٠م)‏ 


ببواعث تلفطيل ليخن أبي بكر وعمر رضي الله عنهها للب ابي ي عمجلتحس سد .١‏ أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


.)١85 انظر: أصول الدّعوة وطرقها (ص‎ )١١5( 

)١57(‏ انظر خبر السّقيفة مطوّلاً في منهاج السُنّة الَويّة (ه 57١/‏ . 417) لابن تَيْمِيّةه وعصر الخلافة الراشدة (ص 47)؛ 
والانشراح ورفع الضيق (ص .)١١17‏ 

)١١0(‏ المسند (5 )55١/‏ (برقم )5١5177‏ للإمام أحمدء وانظر: البداية والتّهاية (© /7؟؟) لابن كثير» وعصر الخلافة 
الرّاشدة (ص 57 ) د. أكرم ضياء العمري. 

(4؟١)‏ منهاج السُنّة (0  47/‏ 4717). قال أبو قحافة لحا قيل له: إِنَّ ابلك تولّ» قال: أو رضيت بذلك بنو عبد مناف 
وبنو مخزوم ؟" قالوا: نعم. فعجب من ذلك؛ لعلمه بن بني تيم كانوا من أضعف القبائل» وأنْ أشراف قريش كانت من تينك 
القبيلتين. منهاج السّنّة (0 /لاه؛ 8ه ) لابن تَيْميّة. 

)١١9(‏ انظر: المصدر نفسه (07 .)47١  559/‏ ومن آثار هذه اليّعمة الكبرى في اجتماع الكلمة ووحدة المسلمين: أنَّ 
الصدّيق عَيّن عمرٌ قاضيًا على المدينة» فمكث سنة كاملة لم يترافع عنده أحده. 

وقبل هذا لم تبلغ عدد الحكومات الت قضى فيها رَسُولُ الله ييه عشر حكومات. 

انظر: منهاج السُنّة النويّة ( /514) لابن تَيْمِيّةَ والبداية والتّهاية (5 .)5١7/‏ 

)1١١(‏ أمَا أهل المدينة فثبتهم الله وقواهم بأبي بكر الصدّيق ضيه وأهل مكّة ثبنهم الله بسهيل بن عمروء وأهل الطائف ثبتهم 
الله . سبحانه . بعثمان بن أبي العاص. انظر: منهاج السّنّة ( /78 5 ). 

)١181(‏ ينظر: منهاج السُنّة التََّويّة ١(‏ /570) و (5 )١55/‏ و (م /355714 288 ) لابن نَيْمِيّة. 

.)588/ ١١ كتاب استتابة المرتدّين وقتالمهم» باب قتل من أبى قبول الفرائض» (برقم 4 595) (فتح‎ )١77( 

)١8(‏ هي الأننى من أولاد المعز. التّهاية في غريب الحديث والأثر (* /11") لابن الأثير. 

.)588/ ١١ البخاري» كتاب استتابة المرتدّين» باب قتل من أبى قبول الفرائض» (برقم 1958) (فتح‎ )١5( 

قال ابن تَيْمِيّة: 0 وأقدّ أولئك بالرّكاة بعد امتناعهم منهاء ول تُسب لهم ذريّة» ولا خبس منهم أحدء ولا كان بالمدينة حبس 
لا عهد رَسُولٍ الله م ولا على عهد أبي بكر": منهاج السشْنّة الَُويّة (5 /4" . 9غ "). 

)١5(‏ منهاج السُنّة النبويّة (0 5.٠./‏ . 5.7 5.07 203) لابن تَيْمِيّةه وشارك عمرء فكان يفتي هو والصدّيق على 
عهد لبي طن وهو يعلم. المنهاج ( /075). 

.)2 58 . ”57/ منهاج السُنّة النويّة (م‎ )١( 

)١07(‏ كالعسب واللخاف. 

)١١(‏ الردٌّ على البّنادقة والجهميّة (ص 08 ) للإمام أحمدء ضمن "عقائد السّلف". 

)١89(‏ السشيرة التَّبويّة (: /171) لابن هشام؛ وانظر وقارن: عصر الخلافة الرّاشدة (ص 55 ) د. أكرم العمري. ونصٌ الخطبة 
ورد في جامع معمر بن راشد ١١(‏ /787). والسّنن الكبرى (7 /2174) للبيهقئ. 

.)551/ 3( لابن كثير» وتاريخ الطبري‎ )١ 4/ ٠( انظر: البداية والتّهاية‎ )١10( 

.)١5 1 البداية والتّهاية (/ا /ه‎ )١51( 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهل ل بييببي ياي اميجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


)١51(‏ منهاج السّنّة النمُويّة (0 /551) و (5 .)١١5/‏ مات عمر #5 وعليه ثمانون ألف درهم دينًا؛ يا يدل على زهده 
وورعه» وزهد وورع الصدّيق أعظم. انظر: المصدر نفسه (07 /537)» وأوصى 5ه أن لا يُسَدَّ دينه من بيت مال المسلمين» 
وإنها يقوم به أقاربه» ثم بنو عديّ, ثم سائر قريش. انظر: المصدر نفسه (5 .)١55/‏ 

)١ 4(‏ الأموال السسلطائيّة الي كان الب يخ وخلفاؤه يقومون بقسمها أصناف: أموال الغنائم» والفيء, والصّدقة» والخراج. 
انظر: منهاج السسّنّة اتوي (5 »)٠١5/‏ والاستقامة (؟ /501)» ومجموع الفتاوى (7/8 /2775 )١077‏ لابن نَيمِيّة وعصر 
الخلافة الرّاشدة (ص )١59 1١7‏ د. أكرم العمري. 

.)99/ 11( عقد الصنعافٌ في المصتّف بايا فقال: ' باب الدّيوان"‎ )١54( 

)١55(‏ منهاج السّنّة التّويّة ( /0"). ما أعظم الميّئياسة العمريّة في هذا الدّيوان ! وأثر ذلك بعد عصر الرٌاشدين» فهذا 
معاوية 5ه أوّل ملوك المسلمين يطور الّيوان "كان معاوية جعل ني كل قبيل رجلا وكان رجل منّا يكنى أبا يجيى» يصبح كل 
يوم يدور على المجالس: هل ولد فيكم اللّيلة ولد ؟ هل حديث النّيلة حدث ؟ هل نزل اليوم بكم نازل ؟ قال: فيقولون: نعم» 
نزل رجل من أهل اليمن بعياله» يسمّونه وعياله» فإذا فرغ من القبيل كله أتى اليّيوان» فأوقع أسماءهم في الدّيوان"٠‏ منهاج 
السّنّة التويّة ( /55). وانظر: المصدر نفسه (5 »)٠١5/‏ ومجموع الفتاوى (/؟ /01؟)» وجامع المسائل (5 /99-0). 
)١57(‏ انظر: منهاج السّنّة النّويّة (<  ”0/‏ 8")» والعواصم والقواصم (8 /57). 

)١50(‏ منهاج السُنّة الّويّة ( /7). وانظر: مقادير ما كان يفرض للتَّاس من أهل البيت» وزوجات اليُسولٍ دك والقبائل 
بناءًا على الأنساب الدّينيّة لا الطينيّة» والجند» والأمراء» وعمّال الأمصارء والقضاة؛ وغيرهم. عصر الخلافة الرّاشدة (ص ٠١/8‏ 
07٠؟)‏ د. أكرم العمري. 

)١58(‏ المصئّف (5 /58؟) لابن أبي شيبة» وعصر الخلافة البتاشدة (ص )١١5‏ د. أكرم العمري. 

يقول ابن حجر . رحمه الله -: "العلم بسياسة الئاس بكتاب الله وسنّة رسوله يك واخخص عمر يذلك؛ لطول مدّته بالنّسبة إلى 
أبي بكر ذه وباتّفاق النّاس على طاعته بالنّسبة إلى عثمان ذه" فتح الباري (7 /55). 

)٠٠١/11( /1؟) (برقم 14) للإمام أحمد والمصتّف‎ ١( لابن المبارك, واللّفظ له والمسند‎ )١55 اليد (ص‎ )١49( 
للصّنعاني» وزاد: "قال: أنكيل طم بالصاع أم نحثوا ؟ فقال علي: بل احثوا عليهم؛ م دعا حسن بن علي أوّل النَّاس فحنا له‎ 
ثم دعا خسيئاء ثم أعطى النّاس"* وهذا فيه ردّ عملئ من سيرة عمر على الرّافضة في زعمهم وطعنهم على عمرء فها هو لم‎ 
للصنعاني.‎ )٠٠١/ 1١( يقدّم على سيّدا شباب أهل الجنّة أحدًا !؟. المصنّف‎ 

)١5١(‏ منهاج السّنّة التّويّة (5 .)١07١/‏ وانظر: فتح الباري (07 /05) لابن حجر. وقد قرّر شيخ الإسلام ابن تبْميّة أنه لم 
تحدث بدعة ظاهرة في خلافة عنمان #ه» فلمًا فل حدثت بعد عثمان بدعتان متقابلتان: الخوارج والرّافضة» وفي أواخر عصر 
الصّحابة في إمارة ابن الرُّبير وعبد الملك حدثت بدعة المرجئة والقدريّة. انظر: منهاج السُنَّ ( /81؟). 

)15١(‏ الجواب الصّحيح لمن بدّل دين المسيح ١(‏ /78) لابن تَبْمِيّة. 

(؟١١)‏ انظر: المصدر نفسه 1١(‏ /86 98). 

.)١0/ ١( قاعدة في الجماعة والفرقة" ضمن مجموع الفتاوى‎ )١56( 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محكّمة) حححد السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمير ؟7١٠م)‏ 


ببواعث تلفطيل ليخن أأبي بكر وعمر رضي الله عحنهءا تلب-ببايي عمجمس سد ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


.)"49744/ 1( مدارج السّالكين‎ )١155( 
الذكواني» أبو عمروء شهد الخندق والمشاهد كلّها. وحضر فتح دمشقء واستشهد بأرمينية سنة تسع عشرة للهجرة.‎ )١5( 
لابن عبد البرٌ.‎ )١/8١  5/86٠/ انظر: الاستيعاب (؟‎ 
لابن كثير.‎ )79/ ١( تفسير القرآن العظيم‎ )١55( 
/ههه . 557) لابن‎ ١( يومٌ اقتتلت فيه الأوس والخزرج؛ وكان الظّفر فيه للأوس على الخزرج. انظر: اليتيرة التويّة‎ )١51( 
هشام.‎ 
/لوههة . /اده) سن هشام.‎ 1١) انظر: السّيرة النّبويّة‎ (١ (مه‎ 
بلغ مجمل الطوائف الي ارتّت عن الإسلام من العرب؛ سبع قبائل كبرى» وهم: أشد وغطفان» وكندة» ومذحج»‎ (١ (9ه‎ 
لابن كثير.‎ )١4 . وربيعة» وبني حنيفة» وسّليم» وبنو تميم. انظر: البداية والتّهاية (5 /77؟‎ 
. البداية والتّهاية (5 /؟؟) لابن كثير» وانظر: تاريخ الإسلام (" //؟) للذهبىء وتاريخ الخلفاء 9) للسيوطي‎ ) ٠ 
: بن عه ُ هي وداريخ ص‎ 7 

)١15١(‏ تاريخ دمشق (5 /10) لابن عساكرء وانظر: سمط النُجوم العوالي (؟ /9؟)» والطّبقات الكبرى (7 )١57/‏ لابن 
سعدء والبداية والنهاية (5 /9©). 
(175) انظر: جمهرة أشعار العرب (ص 777) لأبي زيد القرشي» وخزانة الأدب (8 )١5/‏ للحموي. والأبيات للتاعي 
التُمِيرَيٌ. انظر: ديوانه (ص .)١537‏ 
)١5(‏ انظر: عصر الخلافة الرّاشدة (ص )"5٠0‏ د. أكرم العمري. 
)١54(‏ منهاج الشْنّة التّبويّة (5 /71) لابن تَيْمِيّق "وما ساس العالم أحدٌ مثل عمرء فكيف الظّ بغيره ؟" المصدر نفسه 
(5 لقمة). 
)١١5(‏ المصدر نفسه (07 /5074). 
)١17(‏ عبيدة بن عمرو السلمافي المرادي» أبو عمرو الكوفي» تابعيّ كبير» مات سنة اثنتين وسبعين أو بعدهاء والصّحيح قبل 
سنة سبعين. التقريب (ص 4 55) لابن حجر. 
(100) منهاج المنّة اتوي ٠(‏ /01) لابن تَيْيّة. وكان جماعة من أهل الكوفة يقدّمون علم عمر على علم علي انظر: 
المصدر نفسه ( /575). 
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عثمان. مكتبة ابن تَيّمِيَّة . القاهرة. المكتبة السّلفيّة . المدينة المنؤرة. ط ؟. ١491/‏ ه ١981.‏ م. 

١٠‏ تيسير الكريم اليحمن في تفسير كلام المثّان. للعلآمة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. مؤسّسة مكّة للطباعة والإعلام. 
8 هم 

4 الجامع. معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي أبو عروة البصري. تحقيق: حبيب اليّحمن الأعظمي . امجلس العلمي 
بباكستان. وتوزيع المكتب الإسلامي. ط الثّانية ١400"‏ ه. 

5 جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمّد بن حرير الطبري أبو جعفر. تحقيق: عبد الله التركي . دار هجر للطباعة 
والنّشر . ط الأولى ١47١‏ ه. 7٠١١‏ م. 

5 - جامع الرسائل. لشيخ الإسلام أحمد ابن تَيْمِيّة. تحقيق / د. محمد رشاد سالم؛ دار العطاء. الرياض. ط .١‏ 
اه .وام 

3٠‏ - الجامع الصّحيح. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. تحقيق / أحمد محمد شاكر؛ دار الكتب العلمية . بيروت 
. بدون معلومات أخرى. 

- جامع العلوم والحكم. لزين الدّين أبي القَرَج عبد اليّمن بن شهاب الدّين البغدادي الشّهير بابن رجب. تحقيق / 
شعيب الأرناؤوط. وإبراهيم باجس. مؤسّسة الرّسالة . بيروت . ط 7. 1١5117‏ ه1991 م. 

الجامع لأحكام القرآن. للإمام محمّد بن أحمد الأنصاري القرطبي. دار الكتب العلمية . بيروت . ١4١7‏ ه 
917 ام. 

٠‏ جامع المسائل. أحمد بن عبد الحليم ابن تَيْمِيّة الحراني الدّمشقي. تحقيق: محمّد مس . دار عالم الفوائد . مكّة 
المكئمة . ط الأولى ١57١‏ ه. 

١‏ جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشي. تحقيق / عمر الطبّاع. دار الأرقم . بيروت . بدون معلومات أخرى. 

"١‏ - الجواب الصّحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام أحمد ابن تَيْمِيّة. تحقيق / د. عبد العزيز العسكر. و د. 
حمدان الحمدان. و د. علي بن ناصر. دار العاصمة . الرياض . بدون معلومات أخرى . وط الثّانية ١519‏ ه. ١999‏ م. 

7 حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. أبو بكر أيوب محمّد بن أَيُوب ابن قيم الجوزيّة. مكتبة المدني ‏ القاهرة . بدون 
معلومات أخرى. 

4" الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. للحافظ قوام السّنّة إسماعيل بن محمّد التّميمي الأصبهاني. تحقيق 
/ محمد بن ربيع المدخلي؛ دار الراية . الرياض . ط 5١١‏ ١راه‏ . ٠199م.‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهها غظه+ل ل ياي ا يلملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


- درء تعارض العقل والتّقل. لأبي العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تَيْمِيّة. تحقيق / د. محمّد رشاد سالم. مطابع جامعة 
الإمام. ط .١‏ 14.6.6ه.198.0م. 

5 - ديوان الرّاعي التميريٌ. بدون معلومات. 

.١ ذم التأويل. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق / بدر عبد الله البدر . الدّار المسّلفيّة . الكويت . ط‎  ” 
اه‎ 55 

58 - الرد على الزنادقة والجهمية. للإمام أحمد بن حنبل. ضمن عقائد السلف؛ جمع / علي سامي النشار. عمّار جمعي 
الطالبي. منشأة المعارف . الإسكندرية . 911١م.‏ 

9 - روضة امحبين ونزهة المشتاقين. للإمام ابن قيّّم الجوزيّة. تحقيق ودراسة / د. السيد الجميلي؛ دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت . ط 7. 4.17 ١ه‏ /9/10ام. 

٠‏ - زاد المسير في علم التفسير. أبو الفرج عبد اليّحمن بن علي بن محمّد الجزري. تحقيق: عبد الررّاق المهدي . دار 
الكتب العلميّة . بيروت . ط الأولى ١57١‏ ه. 

١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيّم الجوزيّة. تحقيق / شعيب الأرنؤوط. وعبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة 
الرّسالة. ومكتبة المنار الإسلاميّة . ط ١5.10.١4‏ ه ١985‏ م. و ط السّابعة والعشرون ١5١8‏ ه. ١9915‏ م. 

١ 5 ١8 . سلسلة الأحاديث الصّحيحة. للعلمة محمّد ناصر اليِّين الألباني. مكتبة المعارف . الرياض . ط الرّابعة‎ - ١ 
ها طامو١ م.‎ 

4 سمط النجوم العوالي. عبد الملك بن حسين الشافعي المكي. تحقيق / عادل أحمد عبد الموجود. وعلى معوض؛ دار 
الكتب العلمية . بيروت . 4١19‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

45 - سنن أبي داود. للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني. اعتنى به / عزت عُبيد الدّعّاس. وعادل 
السيّد؛ دار الحديث . بيروت . ط .١‏ 78/8 ١ه‏ . 1959م. 

ه؛ - السّنن الكبرى. أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر البيهقين. تحقيق: محمّد عطا. دار الكتب العلميّة . بيروت ‏ 
ط الثّالقة ١576‏ ه. .50 م. 

45 - سير أعلام النبلاء. للإمام محمّد بن أحمد بن عثمان الذَّهَونَ. تحقيق / شعيب الأرناؤوط. ومحمّد نعيم العرقسوسي؛ 
مؤسسة اليّسالة . بيروت .ط 4. 5١‏ ١ه‏ 1997١م.‏ و اط دار الكتب العلميّة . بيروت . ط الأولى ١5١١‏ ه. ١99١‏ م. 

0غ - سير الستّلف الصّالحين. إسماعيل بن محمد القرشي الأصبهانٍ أبو القاسم الملقب بقوام السسّنّة. تحقيق: د. كرم 
حلمي. دار الرّاية ‏ الّياض ‏ بدون معلومات أخرى. 

8 - السيرة النبوية. لابن هشام. تحقيق / مصطفى السمًا. إبراهيم الأبياربي. عبد الحفيظ شلبي. بدون معلومات أخرى. 

8 السيرة النَّبويّة في ضوء المصادر الأصليّة. د. مهدي رزق الله أحمد. دار إمام الدعوة . الرياض . ط ”. ١575‏ ه. 

٠ه‏ - شرح صحيح مسلم. للإمام محبي اليّين يحبى بن شرف النّووي. راجعه: الشّيخ / خليل الميس. دار القلم . بيروت 
ط 2.١‏ 314.97ه.0ا194م. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشبخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهعلب--!ابابب اي جا يلملس ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


١‏ - شرح العقيدة الطحاوية. لعل بن علي بن أبي العز الحنفي الأذرعي. تحقيق / جماعة من العلماء. خرّج أحاديثها: 
محمد ناصر الدَّين الألباني؛ المكتب الإسلامي . بيروت . ط 8.. 5١5‏ ١ه‏ 19/85م. 

١‏ - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. للإمام ابن قيّم الجوزيّة. دار التراث . القاهرة. بدون 
معلومات أخرى. 

7ه صحيح سنن أبي داود. للعلآمة محمّد ناصر اليّين الألباي. بعناية: زهير الشّاويش. مكتب التربية العربي لدول 
الخليج. توزيع المكتب الإسلامي . بيروت .ط ١5.09 .١‏ ه. 1985 م. 

4ه الصّحيح المسند من فضائل الصّحابة. تأليف أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. مكتبة الكوثر . الرٌّياض . دار 
الهجرة . صنعاء. ط .١‏ ١١154١0ه052.٠99١م.‏ 

ده الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطّلة. للإمام ابن قيّم الجوزيّة. تحقيق / د. علي بن محمّد الدّخيل الله. دار 
العاصمة . ط .١‏ /50١ه.‏ 

5 - طبقات الحنابلة. للقاضي محمد بن أبي يعلى. دار الكتب العلميّة . بيروت . بدون معلومات أخرى. 

لاه الطبقات الكبرى. حمّد بن سعد بن منيع البصري الزهري. دار صادر . بيروت . بدون معلومات أخرى. 

- طريق اللمجرتين وباب السّعادتين. محمّد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزيّة. الدار السلفيّة . القاهرة . ط الثَّانية . 5 9١ه.‏ 

9 عدة الصّابرين وذخيرة الشّاكرين. للإمام ابن قيّم الجوزيّة. تحقيق / إسماعيل غازي مرحبا . دار عالم الفوائد . مكة 
المكرّمة . ط الأولى . ١5179‏ ه. 

عصر الخلافة الرٌاشدة. د. أكرم ضياء العمري. مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنؤرة. ط 1١5184 .١‏ ه. 9914١م.‏ 
وط مكتبة العبيكان. الأولى ١51٠‏ ه. 7٠١09‏ م. 

0١‏ عقيدة السّلف أصحاب الحديث. لشيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد البحمن الضّابون. تحقيق / بدر البدر. الدَّار 
السّلفيّة . ط 1١5054 .١‏ ه. ١984‏ مم. 

7 - العقيدة الواسطية. ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيّة. جمع / عبد البّحمن بن قاسم النجدي . دار 
الكتب العلميّة . بيروت . 1١541١5١‏ ه. ١991١‏ م. 

5 - العواصم والقواصم. محمّد بن إبراهيم بن المرتضى الحسني القاههمي المعروف بابن الوزير. تحقيق: شعيب الأرنؤووط. 
مؤسسة الرّسالة . بيروت . ط الثّالقة 418 ١‏ ه. ١9914‏ م. 

5" - فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري. للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تصحيح / محب الدّين 
الخطيب. ومحمّد فؤاد عبد الباقي؛ دار الريان للتراث. القاهرة. ط ؟. 5.05 ١ه‏ 988 ١م.‏ و ط دار المعرفة. بيروت . 171/9 ١ه.‏ 

5" فضائل الصّحابة. لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشّيباني. تحقيق / وصي الله محمد عبّاس. دار ابن الجوزي . الدمّام 
.ط 5 5956١1ه.1999م.‏ 

5" - قاعدة جليلة في الجماعة والفرقة (ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تَيِْيّة. جمع: عبد 
لمن بن قاسم النجدي. دار عالم الكتب . الرّياض. ١51١7‏ ه. ١991١‏ م. 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيغين أبي بكر وعمر رضي الله عنهبل ب ببببب ياي اميجلمسلس- ١‏ . أحهد بن محمّد بن حاسنالقرشي 


7 - الكامل في التأريخ. علي بن محمّد الحسن الشيباني الجزري المعروف بابن الأثير. تحقيق: عمر عبد السّلام تدمري. 
دار الكتب العلمية . بيروت . ط الأولى . ١ 54١1/‏ ه ١991.‏ م. 

- كتاب الرّهد. للإمام شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي. تحقيق / حبيب اليّحمن الأعظمي. دار الكتب 
العلميّة . بيروت . بدون معلومات أخرى 

4 - كتاب الشّريعة. للإمام أبي بكر محمّد بن الحسين الآجرِي. تحقيق / د. عبد الله بن عمر الدميجي؛ دار الوطن. 
الرُياض. ط .١‏ 1518 ه. 19910 م. 

٠‏ الكتاب المصئّف في الأحاديث والآثار. للإمام أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة الكوفي. دار الكتب العلميّة . بيروت 
.ط ١.5١4١اه.ه194.‏ 

.م١9//‎ ه١‎ 4١4 . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ علي بن أبي بكر الحميثمي. دار الكتب العلمية . بيروت‎ 0١ 

7 مجموع رسائل العقيدة. الشّيخ عبد الحمن بن يحبى المعلّمي اليماني. تحقيق / عدنان البخاري. ضمن مشروع 
الشّيخ بكر أبو زيد رحمه الله . دار عالم الفوائد . ط ١555 .١‏ ه. 

7 مجموع فتاوى. شيخ الإسلام أحمد بن تَيِْيّة. جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمّد بن قاسم التّجدي؛ دار عالم 
الكتب . الرياض . 51١57‏ ١ه‏ ١931١م.‏ و ط مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة ١5415‏ ه ١9986‏ م. 

مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة. لبدر اليّين البعلي. أشرف على طباعته ونشره: الشّيخ / 
عبد المجيد سليم؛ دار الكتب العلمية . بيروت . بدون معلومات أخرى. 

- مدارج السّالكين بين منازل إِيّاك نعبد وإِيّاك نستعين. للإمام ابن قيّم الجوزيّة. تحقيق / محمّد حامد الفقي . مكتبة 
السّنّة امحمّديّة. مكتبة ابن تَيْمِيّة . القاهرة . بدون معلومات أخرى. 

6 - المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل. وتخريجات الأصحاب. تأليف: بكر بن عبد الله أبو زيد. تقديم د. 
محمّد الحبيب ابن الخوجة. دار العاصمة . الرّياض. ط ١1511 .١‏ ه. ١9910‏ م. 

المسائل والرّسائل المرويّة عن الإمام أحمد في العقيدة. جمع ودراسة / عبد الإله بن سلمان الأحمدي. دار طيبة ‏ 
الرياض . ط .١‏ 1515 ه.١1991م.‏ 

المستدرك على الصّحيحين. محمّد بن عبد الله بن محمّد الضي الحاكم النيسابوري. تحقيق: مصطفى عطا. دار 
الكتب العلمية . بيروت . ط الأولى 5١١‏ ١ه‏ 0٠99١م.‏ 

89- مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. رقم أحاديثه / محمد عبد السّلام عبد الشافي؛ دار الكتب العلمية . بيروت 
.ط .١‏ 541 ١ه‏ 19917م. وط أحمد شاكر. دار الحديث . القاهرة . الأولى ١41١5‏ ه ١595‏ م. وكذا ط مؤسّسة الرّسالة. 
تحقيق: شعيب الأرنؤووط . ط الأولى ١57١‏ ه 70٠.0١‏ م. 

٠‏ - المصئّف. للإمام الحافظ أبي بكر عبد الررّاق بن همام الصّنعان. تحقيق / حبيب اليّحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي .ط ؟. 14.1 ه. 19809 م. 

١‏ - معجم أصحاب القاضي أبي علي الصّدفي. محمّد بن عبد الله القضاعي البلنسي ابن الأنبار. مكتبة الثّقافة . مصر 
ط الأولى ١٠0147ه56..0ام.‏ 


مجلة القلم (علميّة - دورية-محقة لح احححك السنة التاسعة: العدد الرابع والثلاثون (نوفمبر / ديسمبر ١١٠م)‏ 


بواعث تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما د. أحمد بن محمد بن حاسن القرشي 


المعجم الكبير. سليمان بن أحمد بن أيّوب اللخمي الشامي الطبراني. تحقيق / حمدي السلفي. مكتبة ابن تَبْميّة . 
القاهرة . الموصل . ط الثّانية . بدون معلومات أخرى. 


- معرفة الصّحابة. أحمد بن عبد الله بن إسحاق أبو نعيم الأصبهاني. تحقيق: عادل العزازي . دار الوطن . الرٌياض ‏ 
ط الأولى 1515 ه.1958١‏ م. 


4 - المقنع في علوم الحديث. ابن الملقّن سراج الدِّين عمر بن علي الشّافعيَ المصري. تحقيق: عبد الله الجديع . دار فوّاز 
السّعوديّة . ط الأولى ١517‏ ه. 


5 - مناقب أبي حنيفة. للإمام موفّق أحمد المكين. دار الكتاب العربي. وطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميّة بحيدر أباد 
الهند. بدون معلومات أخرى. 

- منهاج السِّنّة الَّويّةَ في نقض كلام الشيعة والقدريّة. لشيخ الإسلام أبي العبّاس أحمد بن تَبْمِيّة. تحقيق / د. محمد 
رشاد سالم. مطابع جامعة الإمام . الرّياض . ط ١505 .١‏ ه. ١985‏ م. 

التهاية في غريب الحديث والأثر. للإمام مجد الدّين المبارك بن محمّد الجزري المعروف بابن الأثير. دار الفكر ‏ بيروت ‏ 


بدون معلومات أخرى. 
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